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 مقدّمة



	مقدمّة
 

 أ
 

ان لغو واللّغة لبنة من لإنّ  س  اع الجمالي الأدبي ،بنات الإبدالشّعر  و الشّعر ق
لات  و جذوة من أنوار الرّوح وعاطفة الإنسان المتّقدة،وهو خل جمالي والقصیدة تش

ة ،تتعدّ تخوم المألوف إلى فضاءات  ق عة متحوّلة زئ ة ذات طب  أرحب فالشّعر إبداع
یل شعرتها  أغلال المعتاد ، و أطواقهارب من  ة في تش ولقد مرّت القصیدة العر
عا لظروف معیّ مراحل عدّ  معجم شعر جدید نة فة ت ة ناهضة  ظهرت القصیدة الصّوف

ة ، ولقد استلهم شعراؤنا المعاصرون التّجرة  ة راق ومغایر ما أسّس  لشعرة حداث
ة في عَ  ساه ا دٍ وْ الصّوف م  ا آخرإلى منهل شعر قد ا حداث ، وضخّ  لشّاعر المعاصر ثو

ة فانبجس شعرا ی ه من روح العصر وتجاره الشّخص ة جمع ف و جمال بین الرّسالة السّام
ارة و"قصیدة جرس لسماوات تحت الماء " للشّاعر "عثمان لوصیف"  تجسید حيّ  الع

  لذلك.

ات أهمّها تراجع ما   ة  تقف في وجه الشّعر جملة من التّحد انته لمصلحة الرّوا م
انات  هاولاسترجاع انبر الشّعراء یخلقون شعرة جدیدة قائمة على جملة من الإم

ة  منته في میدان المقروئ ع قوّته وه        والوسائل التّي قد تستردّ لهذا اللّون الأدبي البد
ستثمر من تلك اوتأثیره في المتلقيّ  یل  لوسائل، ودیوان "جرس لسماوات تحت الماء"  لتش

ة القصیدة   . شعرة وجمال

مصطلح الشّعرة؟ و فما الذّ یجعل من النّص الأدبي نصّا شعرا ؟وما  المقصود 

 والوسائط هي الوسائل و مارة حضور عند الغرب وعند العرب ؟،وهل لمصطلح الشّع

ة الشّعر؟ عوّل علیها في تحقی  التّي قد تؤسّس لشعرة وجمال وهل هذه الوسائل ثابتة 

یف تجلتّ الشّعرة  في دیوان "جرس لسماوات تحت الماء"؟ .عرة ؟شّ ال   و

   



	مقدمّة
 

 ب
 

ات الشّعرة في هذا الدّیوان ، لذلك توزّعت   حث محاولة لكشف تجلّ عدّ هذا ال

مف حو شذرات نظرة تخصّ الشّعرة  هوم الدّراسة على فصلین یتقدّمهما مدخل 

  ومصطلح ثمّ الشّعرة عند الغرب و الشّعرة عند العرب. 

حو دراسة  ة اللّغة ، وقد خصّص الفصل الأوّل للجانب النّظر ووسم بـ: جمال
قاع،حیث تمّ التّطرق إلى الّرمز   لاّ من الرّمز والصّورة والمفارقة والإ م وأنواع  مفاه

ا و رمز الصّوفي من خلال رمز الجرس و رمز الأنثى و ر  مز الخمر و رمز المرا
عي و الرّمز الخاصّ، أمّا  أنواع الصور المدروسة  النّور،ثم  الرّمز الدّیني والرّمز الطّب

ما تمّ التعرّض   ة، وصور تراسل الحواس ، ص ة، و الصّورة التّشخ فهي الصّورة التّجسید
ة و التّصرح ن یل الصّورة من استعارة بنوعیها الم ه لوسائل تش أنواعه التّشب ه  ة والتّشب

غ ، أمّا  ه البل ه المجمل والتّشب ه المفصل والتّشب د والتّشب ه المؤّ المرسل ،و والتّشب
المفارقة فلقد تمّ التّعرض فیها إلى مفهوم المفارقة لغة واصطلاحا ثمّ أنواع المفارقة        

ة والمفارقة الرّ  ة ، المفارقة اللّفظ ة المفارقة الوجود ما قد ضمّ هذا الفصل تقن ة ،  ومانس
نقسم إلى قسمین   ات اللّغة و عتبر هو الآخر من جمال قاع  الذّ  ة الإ أخر وهي  تقن
له تكرار الأصوات  قاع الدّاخلي الذّ شّ ة ،والإ قاع الخارجي من خلال الوزن والقاف الإ

أنواعه  س  ارة ، ثمّ التّجن س النّاقص وتكرار الكلمة وتكرار الع س التّام والتّجن التّجن
القلب س  س التّصحیف. والتّجن   وتجن

حث  عتبر لبّ ومحور هذا ال قي الذّ  وقد أفرد الفصل الثّاني للجانب التّطب
ات الشّعرة في دیوان "جرس لسماوات تحت الماء " عن طر استقصاء  وعنوانه: تجلّ
انت لنا وقفة عند شعرة  ه إلى أرعة عناصر؛ف ا القصیدة تمّ التطرّق ف الشّعرة داخل ثنا

عد ذلك شعرّة المفارقة وانتهاء الرّمز في الدّیوان ، وص ولا إلى شعرة الصّورة ، ثمّ 
قاع  .   شعرة الإ



	مقدمّة
 

 ج
 

حثتائج المتوصّ أما الخاتمة فقد جاء فیها أهمّ النّ    .  ل إلیها في هذا ال

عنا المنهج  ي الجمالي في تحللینا لهذه  ولقد اتّ الوصفي التّحلیلي والمنهج الأسلو
  . عة الموضوعوهو ما یتناسب مع طبالقصیدة 

حث إلى النّور تمّ ولإ  ربجملة من المراجع  ت الاستعانة خراج هذا ال منها على  نذ
م الشّعرة لحسن النّاظم" ، سبیل المثال : وهین" مفاه ا و"النّظرة الشّعرة" "لجون  " قضا

سون"  ة"والشّعرة " لرومان جاكو ،  "عاطف جودة نصرل ""الرّمز الشّعر عند الصّوف
ل وخطاب الرّ التّ " د محمّ "ل "وفي العري المعاصرعر الصّ مز قراءة في الخطاب الشّ أو

"شعرة المفارقة في القصیدة الجزائرة المعاصرة ""لمحمّد الأمین  ، "عوان
،" ة"وسعید اه و ظواهره الفنّّة والمعنو الدّین  عزّ "ل "الشّعر العري المعاصر قضا
قى الشّ "،"إسماعیل ان صلاح"ل "والابتداع اعالإتّ عر بین موس   " .شع

فضل     فضل الله  أوّلا ثمّ  ات لكن  احث أن تعترضه صعو حث لابدّ لل  ّ أ و
حث  الأستاذة المشرفة ،   تمّ التغلّب علیها .ومراجع ال

ر لا أملك سو أن  لذلك الشّ الجمیل أتقدّم  إلى الأستاذة ،  احتراما وتقدیرا واعترافا 
حث وعلى ما  من جهد بذلتهمال دهنون" على  ما "أالمشرفة  ح ال ه في تصح خصّتني 

  .توجیهات قّمة  صادقة ومن اهتمام وعلى ما قدّمته من نصائح 

طان   انت الأخر فمن نفسي ومن الشّ ندعوه تعالى أن  ووإن أصبت فمن الله وإن 
ما علّ  وفّ ینفعنا   وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین .الأعمال ،قنا إلى صالح منا و
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ة_ أ    : المصطلح والمفهوم الشّعر

ه الشّاعر عن نفسه وانفعالاته   عبّر ف ر الإنسان وعاطفته ، عتبر الأدب ولید ف
ومواقفه ورؤاه نجد ذلك منذ فجر الإبداع الإنساني الأوّل، المتمثّل في الأسطورة التّي عبّر 
حث عن  ة في تفسیر مظاهر الكون وال من خلالها الإنسان عن حاجته الرّوح

انت اللّغة وسیلته ،و لّ عصر الخال ا في       في ذلك، فأبدع أساطیر وملاحم خالدة تح
ة للإنسان ما دلّ على أنّ  اة الرّوح   .الشّعر جوهر من جواهر الح

ض علىوالنّاقد وحتّ   ان السّاحر ،ثمّ إنّ  ى المتلقيّ العاد هدفه الق ات و الب الجمال
لغة الشّعر تتشّل من أوجاع النّفس و أغوار الرّوح ، فتأتي لغة هارة غامضة ، لذلك 
ان العرب القدماء  ما یجعلون للشّعر رّا ،وقالوا إنّه إلهام من الآلهة ،و ان الإغر قد

ع لعدم قدرتهم على تفسیر قول  قر عتقدون أنّ لكلّ شاعر تا زعمون أنّ واد ع الشّعر، و
قرة الشّاعر، لذلك دأب الفلاسفة والنّقاد وعلماء اللّغة و الشّعراء أنفسهم على  مصدر ع
ة الشّعرة ؟ وهل لمصطلح الشّعرة  ة تشّل الشّعرة . فما ماه ف محاولة فهم الشّعر و

یف نظر إلیها  النّقاد العرب وال ب ؟ هذا ما سنحاول غر جذور في التّراث العري ؟ و
ة عنه أتي : الإجا ما    ف

ه وشعُرَ شعرا وشعرة ومشعورة وشعورا وشعورة «:جاء في لسان العرب  شَعَرَ 
  وشعر و مشعوراء ....

لّ علم شعرا  ان  ة ، وإن  الوزن والقاف ه لشرفه  والشّعر : منظوم القول غلب عل
قول الأزهر  من علامات : الشّ حیث غلب الفقه على علم الشّرع ،  عر القرض المحدود 

علم لا یجاوزها والجمع أشعار وقائله شاعر لأنّ  شعر غیره أ  شعر ما لا  قال : ه  و
  . 1»شعر فلان وشَعُر شَعرا وشِعرا  

مة     ة القد مفهومه الحدیث في المعاجم العر ر مصطلح الشّعرة  ر لم یذ ، إنّما ذ
مثّل الأوّل  والشّعرة«،جذر الكلمة (شَعَرَ) مصدر صناعي ینحصر معناه في اتّجاهین : 

ع للوصول إلى شعر یدلّ على شاعرة ذات تمیّز وحضور تَّ فنّ الشّعر وأصوله التّي تُ 
                                                            

  ، مادة شعر .442م ، ص 1997، 1دار صادر ، بیروت ، لبنان ،  ،3مج  ابن منظور : لسان العرب ،_1
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مثّل قدرته على الانزاح والتفرّد  وخل  و الثّاني فنّ الطّاقة المتفجّرة في الكلام المتمیّز 
  . 1 »حالة من التوتّر

لشّعرة من المصطلحات الوافدة إلى الثّقافة العرّة ، وهي ترجمة لذلك فمصطلح ا 
لاهما منحدر من (poetics)والمصطلح الإنجلیز poétique)  (للمصطلح الفرنسي ،و

ة ة) (poeticaالكلمة اللاّتین لّ ما هو  (poiétikos )،المشتقّة من الكلمة الإغرق معنى 
ّ من الفعل الإغرقي  لّ ذلك مشت   2معنى فعل أو صنع . ) (poieinمبتكر خلاّق  و

عیدا عن معنى   س  لمة الشّعرة تحمل دلالة الخل والإبداع والابتكار، وهذا ل إذاً 
قدر  «الفنون  عامّة و الشّعر خاصّة  ل المصطلحات المتراكمة ،  و تمتاز الشّعرة بین 

من على ما سواها ، ثم و  ة والشّیوع التداولي ، جعلها ته عدها افر من الكفاءة الدّلال تأتي 
ةمصطلحات أخر من طراز عر ، علم الأدب علم الشّ  ،3»: الشّاعرة والشّعرات والإنشائ

ات  قا ، الفنّ الإبداعي، فنّ الإبداع،الجمال ك  ، فنّ النّظم ، نظرة الشّعر، بیوط البیوت
..4 .  

م حدیث في الوقت ذاته  عود أصل المصطلح في أوّل  والشّعرة مصطلح قد و
المصطلح ذاته على الرّغم من أنّه ینحصر في أمّا المفهوم فقد تنّ " أرسطو"إلى  انبثاقه  وع 

رة عامّ  حث عن القوانین العلمّ تتلخّ  ،ةإطار ف م الإبداع ة التّ ص في ال قد اتّخذ ف ي تح
ل الشّعرة و نظرة النّظم  ة أرسطو ،منها : شعرّ مصطلحات مختلفة  للجرجاني ، والأقاو

المستندة إلى المحاكاة و التّخییل عند "القرطاجني" ، و النّظرات التّي وضعت في إطار 
ما هو الحال في  مصطلح الشّعرّة ذاته مع اختلاف التصوّر في سرّ الإبداع و قوانینه 

سون"  equivalanceنظرة التّماثل  اكو ونظرة الانزاح  R-jacobsonعند "
                                                            

  .45م ، ص 1989، 4، مج 3_ أحمد مطلوب : الشّعرة ، مجلّة المجمع العلمي العراقي ، ج1
سي2 ،  ،_ ینظر:  یوسف وغل ات ،  منشورات مخبر السّرد العري ، قسنطینة ،الجزائر ،د م، 2007الشّعرات والسّرد

  .14ص
  .45، ص  نفسه:المرجع  ینظر_  3
ة ،  خولة _4  بن مبروك:  الشّعرة بین تعدّد المصطلح  واضطراب المفهوم ، مجلّة مخبر ، قسم الآداب واللّغة العر

رة ، الجزائر ، ع ة الآداب واللّ لّ  س   .374م ،ص2013، 9غات ، جامعة 
  



	مدخل                                                                                    مفاھیم وعتبات
 

7 
 

déviation " وهین مال أبو  "J-cohenعند "جان  ونظرة الفجوة : مسافة التّوتّر عند "
   ، فلقد تعدّدت النّظرات بخصوص تحقّ شعرة النّص الأدبي، لذلك فالشّعرة  1دیب" 

رّة ، تقود ال « ادئ الجمالّة و الف ّ هي مجموعة من الم كاتب في عمله الأدبي، في أ
ن الوجود  ثّفة  2»جنس أدبي موجود أو مم ة م حائ فهي تحدث من خلال توفّر طاقات إ
ة التّي  في العمل الأدبيّ تحقّ له جمالیته و ع ، وهذه الطّاقات الإبداع ه البد فرادته وأسلو

فنى خالدا خلود الرّوح ، فالأدبّة في اعتقادنا ظاهرة جمالّة «تجعل من الشّعر حّا لا 
یل اللّغة في الخطاب الأدبي محققّة  تمنح الخطاب الأدبي خصوصّة وتحدث من تش

ة  فتها التّأثیرة و الانفعال ،وهي لا تخصّ جنسا أدبّا محدّدا ،الشّعر مثلا إنّما 3»وظ
ّ نصّ أدبيّ، وف مجموعة من الخصائص تشّل جمالیته .   تتحقّ في أ

حث عن وشائج تصنع تفرّد النّص الأدبي وجمالیته  لمحاولة وضع  «والشّعرة ت
حث  غضّ النّظر على اختلاف اللّغات ،فهي ت ّ خطاب لغوّ  م الأدب في أ قوانین تح
عة في  ات المتّ ف ة المجرّدة للنّص الأدبيّ، حیث تحدّد هذه القوانین و الك عن البن

اطها  ّ ن عرة معرفةلذلك فهدف الشّ  ،4»استن ادئ وقواعد عامّة لأ أدبي  صّ ووضع م
انت لغته .   مهما 

  

  

  

  

  

                                                            
م الشّ  ،اظم حسن النّ  :ینظر _1 ز الثّ عرة ،مفاه   .11 م، ص1،1994،قافي العري، بیروت، لبنان المر
لاغ النّفعي و الإبداع الفنّ ص الصّ ة النّ د زاید : أدبّ محمّ _2 ، 1عالم الكتب الحدیث،إرد ،الأردن،ي،وفي بین الإ

  .31هـ، ص 1432، م2011
ة وتحلیل الخطاب،ج :نور الدّین السدّ  _3 ، ، دار هومة الجزائر2الأسلو   .106م ، ص 2010، د
لاغ النّفعي و الإبداع الفنّ ص الصّ ة النّ أدبّ  _ محمّد زاید :4     .48،ص يوفي بین الإ
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ة عند الغرب :ب_    الشّعر

أنّه: الشّيء   عرّفه  انطلقت الشّعرة من تصّور "أفلاطون" لمفهوم الجمال الذّ 
ه أنّها ما یجعل من نصّ  الذّ تكون  ذلك شاع مفهوم الشّعرة  اء الجمیلة جمیلة ،و الأش

ا  فة الشّعر  1ما نصّا شعرّ ر "أفلاطون" مؤسّسا على نظرة المثل ووظ ان ف ،ولقد 
ما  تّاب الملاحم إضفاء صفات الخبث والغیرة على الآلهة،  حیث عاب على  ة  الأخلاق

طل التّ  ون ال ضرورة أن  ا ،حیث لا یتعلّم الجمهور الأخلاق ناد  طلا مثال راجید 
مانا  اء والهزل والضّحك الصّاخب فرفضها إ ا  التيّ تحاكي فعل الأدن الدّنیئة، أمّا الكومید
حاكي ما هو  ما أنّ الفنان  مته ودوره الخطیر في المجتمع ،  منه برسالة الشّعر، وق

عة ، لذلك عمله ناقص لأنّ  ها للأصل، وفي الشّعر یتمّ  موجود في الطّب في محاكاته تشو
ست فیر  « Aristote) (تزف الواقع لذلك رفضه ، أمّا "أرسطو أنّ العملّة الإبداعّة، ل

مقتضاها أن یخل  ع الشّاعر  ستط ة إبداعّة ،  مجرّد نسخ وتقلید حرفي ، و إنّما هي رؤ
ائن  ما هو  ان أو  قا لما  اة والواقع ط ان"  2 »عملا جدیدا ، من مّادة الح ،إذ 
اغة مفهوم الأ بیر الأثر في ص عد  ما  ان لها ف دبّة في العصر لأرسطو" آراء فردة 

ة ما وقع ،بل ما یجوز وقوعه على مقتضى  س روا الحدیث من مثل الشّعر عمل أدبي ل
ة أو ضرب من الجنون و الاستعارة أعظم الأسالیب وهي  ع عن موه الرّجحان، والشّعر نا
فة الشّعر فهي  التّطهیر من خلال إثارة الخوف والشّفقة فلقد تنّه  ة ،أمّا وظ ة الموه آ

رسطو" لتأثیر الشّعر على المتلقّي،هذا التّأثیر یتّجه إلى الجانب الوجداني دون غیره من "أ
ه "فنّ  تاب جوانب الشّخصّة الإنسانّة، على العموم من خلال ما أنجزه "أرسطو"، في 

ة" ،یتبیّن أنّه أوّل من وضع دعائم مفهوم الأدبّة قول 3الشّعر" و"الخطا ،وفي قوله الشّعر 
ما نلاحظ "ما ی ا، وهي استشراف المستقبل، قع" تجسّدت حدیثا في مقولة الرّؤ جوز أن 

ال  ة ،وتعدّ الاستعارة والخ ة وواقع ة مبنّة على أسس واضحة عقل ة "أرسطو" النّقد أنّ رؤ
ما تنّه النّاقد  ا من قوانین الشّعرة ،  ة وقانونا أساس ة الإبداع من أهمّ عناصر العمل

                                                            
ا ) ،تر: أحمد دروش ، دار غرب ، 1 وهین ، النّظرة الشّعرة (اللّغة العل ، ص 2م ، ج2000، 1_  ینظر: جون 

259.  
، دت ، ص 2 ة الأنجلومصرة ، دب ، د ت م حماده ، م   .29_أرسطو : فنّ الشّعر ، تر : إبراه
لاغ النّفعي و الإبداع الفنّي المرجع السّاب  ، ص  _ ینظر: محمّد3   .50زاید ، أدبّة النّص الصّوفي بین الإ
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ة الفیلسوف إ فة الشّعر وتأثیره على المتلقّي إذ على الشّعر أن یثیر عواطف إنسان لى وظ
ة  قیت قوانین الإبداع الأفلاطون انه ونفسیته لإعادة توازنها ، ولقد  قة ، وأن یهزّ  عم
سیر من الزّمن، لكن مع تطوّر علم اللّغة  ة ردحا غیر  ة الإبداع م العمل ة تح والأرسط

سر "فردیناند دوسوسیر"الحدیث،وظهور اللّ  ات على ید اللّساني السّو  Ferdinandسان
De saussure  ) 1857 ة المعاصرة  ) م1913ـ الذّ درس اللّغة لذاتها والمناهج النّقد

ات النّص الأدبي      وتطوّرت الشّعرة أكثر، إذ أنّ هدف النّقد الحدیث الوصول إلى جمال
دبي لا من خارجه، لتعلو سلطة النّص الأدبي النّص الأ وتحدید خصائصه من داخل

اره وسیلة اعت أتي سنتحدّث عن أهمّ  وُنظر للنّصّ الأدبي في ذاته لا  ما س و حسب ،وف
یف أنّ خصائصها هي التّي تجعل  ة النّصوص ، و من شدّد على دور الشّعرة في جمال

ا.    من الأدب أد

ة_ " ا لان ة لشّ عود لها الفضل في  ":Formalistes Russes)" (الرّوس ة  وهي حر
لورة مفهومه إرس ة م قام1915ففي عام اء مصطلح الشّعرة و ت مجموعة من طل

ا ، یل حلق الدّراسات العل و بتش ة ،بجامعة موس و اللّغو ة دراسة اللّغة  ة موس ألّفوا جمع
اسم  ذلك ولدت المدرس opojaz" أبوجاز" الشّعرة التّي تعرف  ة في هذین ة الشّ و ل

زن معا ة المر س الحلقة اللّغو سون" رئ ان "رومان جاكو وقد تحدّد منهجهم على  1 ولقد 
سون"  في قوله:  ة عن  إنّ  «لسان " جاكو لّ شيء الإجا موضوع الشّعرة هو قبل 

ا ؟ ة أثرا فنّ رون أنّ الأدب قائم 2» السّؤال التّالي : ما الذّ یجعل من رسالة لفظ ، و
حقّ أدبیته من تحقّقها  لا بدّ وخصائص على عناصر  سر الألفة ل عنصر الغموض و

الكلماتعن العمل  ،ما یجعل مجال الشّعرة مفتوحا وغیر محدود  الأدبي والتّلاعب الحر 
ة تختلف من أدیب لآخر  ة ، فالنّصوص الأدب ثر الأدب والسّاحة النّقد   حیث یر  و

                                                            
ة في النّقد الأدبي ن ،صلاح فضل ینظر : _1 م ، ص 1998ـ، 1الشّروق ،  القاهرة ، مصر ،  ، دارظرة البنائ

33.  
سون _2 ضاء ، المغرب ،   رومان جاكو قال ، الدّار الب ارك حنّون ،دار تو ا الشّعرة، تر: محمّد الولي وم  1: قضا

   .24م ، ص 1988
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ي"  لوفس جعل ،أنّ الفنّ اللّفظي یجب أن یلجأ إلى تعقید بنیته «)  ( Chklovsky"ش و
طیل فیها  ة الإدراك و ال أكثر غموضا حتّى یزد من صعو  لــ، فروح العم 1»الأش

، لأنّ ــالأدبّ  اة أخر ن إعطاء العمل ح م ة ، بهذا  ما یر هو مجموع حیله الأسلو ي 
میت الأدب .ثرة استعمال  رّرة    الأسالیب الم

النّاقد الغري "تودوروف " تنظیرا  طان تودوروف" : اقترن مصطلح الشّعرة  _"تزف
ه هذا المصطلح  ر ف قا منذ الستّینات إذ لا نجد مؤلّفا من مؤلّفاته لا یذ ،یر  2وتطب

ة المعنى، بل إلى معرفة القوانی ن العامّة التّي تنظّم النّاقد أنّ الشّعرة لا تسعى إلى تسم
س العمل الأدبي في  حث عن هذه القوانین داخل الأدب ذاته ، ول لّ عمل  ،وهي ت ولادة 
حدّ ذاته هو موضوع الشّعرة، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذّ هو 
ن، أ الخصائص التّي تحقّ الأدب المم عنى  ما أنّ علم الشّعرة   الخطاب الأدبي، 

   3فرادة العمل الأدبي .

ر "  سون و ات ،فالشّعرة هي  "رومان جاكو ذلك  «أنّ الشّعرة جزء من اللّسان
الوظائف الأخر للّغة فة الشّعرة في علاقتها  عالج الوظ ات الذّ      4»الفرع من اللّسان

الآتيولقد قدّم عرضا  وّنة للحدث اللّساني  المرسل یوجّه إنّ «:  موجزا للعناصر الم
ه وهو  اقا تحیل عل ه ، ولكي تكون الرّسالة فاعلة فإنّها تقضي  س الرّسالة إلى المرسل إل
لا أن  ون لفظّا أو قا ه ، وهو إمّا أن  ه المرسل إل لا لأن یدر ضا المرجع  قا یدعى أ

ه ،وت ة بین المرسل والمرسل إل عد ذلك سننا مشتر ذلك  وتقتضي الرّسالة  قتضي ون 
سمح لهما  ه ، اتّصالا  ة ورطا نفسّا بین المرسل والمرسل إل الرّسالة أخیرا قناة فیزق

ه   .5»بإقامة التّواصل والحفا عل

                                                            
ة، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة :ودةحمّ عبد العزز  _1 ا المحدّ ت ،د  المرا  والفنون والآداب ،الكو

  . 111،112م، ص 1998أبرل 
  .368الشّعرة بین تعدّد المصطلح  واضطراب المفهوم ،ص  ،ة بن مبروكخول_ ینظر: 2
طان تودوروف3 ر المبخوت  ورجاء بن سلامة،،، الشّعرة_ ینظر: تزف ضاء  تر: ش قال،الدّار الب المغرب  دار تو

  .23م، ص 1990، 2
ة:ودة العزز حمّ عبد _4 ا المحدّ   .35،ص المرا
سون _5 ا الشّعرة ، رومان جاكو   .27صالمرجع السّاب ، : قضا
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اق   ة ، فالسّ فة لسان وّنة للحدث اللّساني یولّد وظ لّ عامل من العوامل الم وإنّ 
فة  غي أن تكون لها وظ ة ،والرّسالة ین ةلابدّ له من مرجع  و أخر شعرة          إفهام
ة، فتها میتالسان ة أمّا السّنن فوظ اه ة انت فة الشّعرة هي  1واتّصال له غا فالوظ

منت على النّص الإبداعي تتحقّقت شعرته.   المقصودة في الخطاب الأدبي ،وإذا ه

سون"   ع تحدید الأدوات الشّعرة ،ما یر "جاكو دب لأنّ تارخ الأأنّنا لا نستط
مته حیث الهدف من الشّعر والإبداع الأدبي جمالیته 2، شهد على تنوّعها الثّابت  لا ق

ة ، والعنصر  ة أو التّارخ ة أو الاجتماع ة النّفس ة الإبداع الجمالي هو المقصود في العمل
.  

سون" تتجلّى في النّص الأدبي عن طر توفّر سمات   والشّعرة حسب "جاكو
الأدبّة المتمثّ معیّنة تجتمع  ما بینها لتخل إبداعا یتّسم  یب ف اغة والتّر ات الصّ لة في آل

فة الشّعرة الوظ ة والمرونة  حائ الإ      وتسمّى هذه السّمة التّي تجعل من النّص یتمیّز 
فضل  إسقا مبدأ المماثلة من محور  «التّي بنیت على أساسها شعرته والتّي تتحقّ 

ار على  لمات معینّة من مجموع 3»محور التّألیف الاخت ار  اخت قوم الشّاعر  ، حیث 
لمة طفل فهي محور رسالة  ة نظر ما ،مثل  لمات أخر مماثلة ،لكنّها تختلف في زاو

ما والمتكلّم یختار من بین سلسلة من الأسماء الموجودة والمتفاوتة التّماثل مثل غلام       
ختار المتكلّم  عد ذلك من أجل التّعلی على هذا الموضوع فعلا من صبي ، ولد ،و

ار ناتج على أساس قاعدة  غفوا، فالاخت سترح و ا: ینام ، ینعس   الأفعال المتقارة دلال
ة على  ناء المتوال عتمد التألیف و اق بینما  التّماثل، والمشابهة والمغایرة والتّرادف والطّ

  . 4المجاورة 

سون" یندرج ضمنها عنصر الإسقا  ما أنّ شعرة التّماثل التي جاء بها "جاكو
ع ، والسّجع الجناس والتّرص ة التّواز في الشّعر التّي تتضمّن أدوات شعرة    المولّد لبن

                                                            
سون  :ینظر _1 ا الشّعرة ، ،رومان جاكو ، قضا   .33ص  المرجع السّاب
  .10_ ینظر:المرجع نفسه، ص 2
   .33المرجع نفسه ، ص  _3
  .33، ص  المرجع نفسهینظر: _ 4
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ة التّي   ه والاستعارة والرّمز، ومن العناصر الجمال التّشب ضا الصّور الشّعرة  وأ
ة، فاعلوجمالیته  للنّص الأدبي شعرتهتحقّ  الغموض ومفارقة القاف ، حیث یر  ة اللّغة 

سون " حث «"جاكو لّ  ة للّغة أنّ  الدّراسة العلم ة  فترض معرفة أوّل   في مجال الشّعرة 
لّ شيء استعمالا خاصّا للّغة  ستلزم قبل  لّ  ،1»ذلك لأنّ الشّعر فنّ لفظي إذن فهو  و

فتها المتمیّزة،  لمة في النّص الشّعر لها وزنها الخاص عتقد " ووظ سون ،  " أنّ جاكو
ست مجرّد بدیل عن الشّيء  لمة ،ول ون الكلمة تدرك بوصفها  الشّعرة تتجلّى في 

لها  المسمّى ، یبها ودلالتها وش ون الكلمات، وتر انبثاق للانفعال  وتتجلّى في  ولا 
ست مجرّد أمارات مختلفة عن الواقع ، متها  بل الخارجي والدّاخلي، ل لها وزنها الخاصّ وق

فهي تمثّل واقعا آخر موازا ، عالما من الكلمات ومن المشاعر والعواطف  2،  الخاصّة
ار التّي تجد حرّتها في عالمها الشّعر ، فتنبث مخترقة وعابرة حاجز الزّمان  والأف

ما أنّ شعرة اللّغة تكمن حسن استعمال الكلمات ان ،  غفل والم ذلك لم  النّاقد دور  ، 
ة اللّغة  ز  «الغموض في جمال لّ رسالة ترّ ة لا تستغني عنها  ة داخل فالغموض خاصّ

ه تتعدّد الدّلالات والقراءات  3»على ذاتها (...) فهو ملمح لازم للشّعر  ما یر ، إذ 
سون " ات "جاكو انت الشّعرة التّي أسّسها  شعر «،  أنّ الشّعرة جزء من اللّسان ة وإذا 

وهین " اتّسمت هي الأخر بهذا المّد اللّساني  ة فإنّ الشّعرة التّي ناد بها "جون  لسان
ة ة والدّلال ة قائمة على الانزاحات أو المجاوزات الصّوت انت شعرة أسلو   4»حتّى وإن 

وهین"فقد حدّد  ، وتحدّث عن تطّور مصطلح الشّعر لتخرج الكلمة  للشّعرةتعرفا  "جون 
لّ ما  من دلالتها الواحدة إلى دلالات أخر ، حت تطل على  من شأنه أن یثیر وأص

قوله ان لها في ال «:المشاع، لمة الشّعر  عصر الشّعرة علم موضوعه الشّعر و
ه  ي معنى لا غموض ف انت تعني جنسا أدبّا هو "القصیدة " لكنّها أخذت الكلاس
ة (...) فبدأ المصطلح أوّلا معنى أكثر اتّساعا على إثر تطوّر ی بدو أنّه بدأ مع الرّومانت

لمة " الشّعر" تعنـمن الموض،یتحوّل من السّبب إلى الفعل حت  ذا أص ي ـوع إلى الذّات ه
لّ   التّأثیر الجمالي الخاص الذّ تحدثه القصیدة  لمة "الشّعر" تطل على  حت    و أص

                                                            
ا الشّعرة ،_ 1 سون : قضا   .77، ص  السّابالمرجع رومان جاكو
  .19ینظر:المرجع نفسه  ، ص _2
   .55_ المرجع نفسه، ص 3
4، رة ، الجزائر ، د س عة مزواد ،  ة، مط شیر تاوررت : رحی الشّعرة الحداث   .36م ، ص 2006_ 
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ة ة راق طرقة فنّ عالج  جعل  1،»موضوع  اشر، و فیتخلّى الشّعر عن الخطاب الم
صته، من ذلك  اس شعرّة نص ما «من الغموض و الانزاح سمته و خص ن ق م

مستو مجاوزته للنّثر ومصطلح المجاوزة  اسه  هو الذّ اختاره "شارل برنو"  Ecartiق
ch.Bruneau  2»و"فالیر " عند الحدیث عن الأسلوب.  

وهین" ة وانزاحه عنها  لقد قاس "جون  عده عن اللّغة العاد مد  شعرة الشّعر 
ظلّ دائما هو  «ومهمّة الشّعرة الخاصّة  في النّقد الأدبيّ التّساؤل لا عن المحتو الذّ 

عدّ الشّاعر شاعرا لأنّه فّر أو  من الفرق ومنه لا  هو، ولكن عن التّعبیر حتّى نعلم أین 
لماتكن لأنّه عبّر، وهو أحسّ ول س مبدع  قرته تكمن  في اختراع الكلمة ل لّ ع   .3»، و

انه الدّاخلي  وهین" لمهمّة الشّعرة تأكید على دراسة الشّعر في بن في تحدید "جون 
حاول الشّاعر توصیلها من خلاله، فالشّاعر المبدع عنده  لا في محتواه أو رسالته التّي 

عثها هو مبدع الكلمات، وشعرته تكمن في مد تح ع  ستط مه في اللّغة ،وجعلها طّعة  ّ
الإضافة إلى الحواس المتّقدة، حدسا وإدراكا  متلك  ونسخها من جدید ، والمبدع 
قو الشّعور والانفعالات والعواطف ،تجعله یخل عالما موازا للعالم  ا،ولغة مشحونة  ورؤ

ه  « ،لكنّه 4الواقعي سقط عل الحلم ، فالشّاعر  ه  من نفسیته وشعوره ،ولا شعوره ون أش
ادل الرّنین والتّناغم فیخرج العمل الفنّي مؤتلفا متوافقا  قاعات تت صور وأخیلة ، وإ مدّه  ما 

ّ عمل فنّي آخر لأنّه خلاصة تجرة الشّاعر الخاصّة والشّعر  5،»لكّنه یختلف عن أ
حث في الخصائص  تقاس شعرته ة المستعملة ،فالشّعرة ت مد انزاحه عن اللّغة العاد

وهین" جرمة  6الممیزّة للعمل الأدبي لا اللّغة ذاتها  ما یر "جون  مثّل  ،والانزاح 
مها لبناء شعر جمیل .   منظّمة ضدّ اللّغة، فالشّعر یهدم اللّغة من أجل إعادة تنظ

                                                            
وهین  :ینظر_ 1 ا(النّظرة الشّعرة  ،جون   وش ، دار غرب ، القاهرة ، مصر ،تر أحمد در  )بناء لغة الشّعر العل

  .29، 28م ، ص 2000
  .35المرجع نفسه ، ص _2
  .64، 61المرجع نفسه، ص _ 3
  .64، ص نفسه_ ینظر: المرجع 4
ة في النّقد الأدبي ، صلاح فضل : نظرة _ 5   . 233، ص المرجع السّابالبنائ
وهین ، النّظرة الشّعرة 6 ا(_ ینظر :جون    .64ص  المرجع الساب ، )بناء لغة الشّعر العل
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ة عند العربج_     : الشّعر

ة عند العرب القدماء : :1   الشّعر

غ فیهم  فرحون إذا ن طرون لسماع الشّعر و انوا  الشّعر والأدب إذ  عني العرب 
ارهم وآمالهم و آلامهم ، وقد  ه جمع لعلومهم وأف شاعر فالشّعر لسان حالهم ودیوانهم ،ف

لاغ ال مة الشّعر عندهم ،واهتمّوا  حفظ أشعاره لق ة  ة والفصاحة    جعلوا لكل شاعر راو
مة ؛حیث  ة العرّة القد عض الكتب النّقد و معاییر الشّعر ،ولقد وردت لفظة الشّعرة في 

عض وترتیبها «ه_ :260" _ت"الفرابيقول  عضها ب ارة بتكثیر الألفا  والتوسّع في الع
لا  لا قل نلمس في ، 1»وتحسینها ، فیبتدئ حین ذلك أن تحدث الخطبّة أولا ثمّ الشّعرة قل

معناه الحال ي، فهي ولیدة حسن ترتیب الألفا قول "الفرابي" أنّه استعمل مصطلح الشّعرة 
ه شيء قصد  وتكثیرها  من ذلك تبدأ الشّعرة في التّكوّن والحدوث ، فالشّعرة حس
تاب "منهاج البلغاء وسراج  ما قد وردت لفظة الشّعرة في  ع فقط ، ست ولیدة الطّ ل

اء"  قول : الأد التّخییل قوام المعاني الشّعرة والإقناع هو قوام «"لحازم القرطاجني "حیث 
ة    2»المعاني الخطاب

قول "    فإنّ السّبب المولّد للشّعر في قوّة الإنسان شیئان  «ه :428ت: ابن سینا"و
المحاكاة (...) والسّبب حبّ النّاس للتّألیف المتّف ،و الألحان  عا ثمّ أحدهما الالتذاذ  ط

ة للألح هاتین العلّتین فمن ان فمالت إلیها الأنفس و أوجدتها،قد وجدت الأوزان مناس
اع،تولّدت الشّعرة، عة للطّ سیرا تا سیرا   وأكثر تولدّها عن المطبوعین     وجعلت تنمو 

لّ واحد منهم وقرحته  حسب غزرة  عثت الشّعرة منهم  عا،وان الذّین یرتجلون الشّعر ط
حسب خلقه و عادته ف تب هؤلاء النّقاد 3»ي خاصّته و ورة في  ،ولفظة الشّعرة المذ

                                                            
ة ، بیروت ، لبنان ،_ 1 تاب  الحروف، دار الكتب العلم   .82م ،ص 2006هـ، 1427، 1الفارابي :
ة للكتاب،أبي الحسن حازم القرطاجن_ 2 اء،الدّار العر  بیب ابن الخوجة تحقی محمد الحي : منهاج البلغاء وسراج الأد

  .325م، ص 2008، 3تونس ،
  
م الشّعرة  _3 تاب  الشّفاء: فنّ الشّعربن سینا اعن 12ص  ،حسن النّاظم : مفاه تاب فنّ الشّعر   ، من  ضمن 

  . 172لأرسطو ،ترجمة وتحقی عبد الرّحمان بدو ، بیروت ، ص 
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فها  تاب فنّ الشّعر لأرسطو، فقد استفادوا من آراءه وحاولوا تكی الفلاسفة ، مأخوذة من 
ه .   مع ما جاءوا 

تاب "  معناها إلاّ في  ر الشّعرة   البلغاء  منهاج" حازم القرطاجنيو إن لم تذ
منع ذلك من أنّ النّقاد العرب قد تفطّنوا إلى أسس ومعاییر  سراجو  اء ، لكن لم  الأد

م الشّعرة،من ذلك وضعهم معاییر للشّعر وسموها عمود الشّعر، واعتبروا  جمالّة في صم
ان الشّعراء  «الخروج عنها خروجا عن الشّعرة ،  حاولون شرف المعنى وصحّته       ف

اب الثّلاثة وجزالة اللّفظ و  ة في الوصف،ومن اجتماع هذه الأس استقامته ، و الإصا
ه والتحام أجزاء النّظم و التآمها  ات والمقارة في التّشب ثرت سوائر الأمثال و شوارد الأب

ة المستعار منه للمستعار له و مشاكلة اللّفظ للمعنى    على تخیّر من لذیذ الوزن ، ومناس
عة أبواب هي عمود الشّعر      ة حتّى لا منافرة بینهما ، فهذه و شدّة اقتضائهما للقاف  س
ار اب منها مع   .1 »ولكلّ 

الشّعر إلاّ أنّهم عجزوا عن   ار الشّعراء والنقّاد رغم درایتهم  ر "المرزوقي " أنّ  و
قول : ه ، والمبرّزن «وضع حدّ له إذ  معان مع طول مجالستك جهابذة الشّعر والعلماء 

ك إلى المعرفة بجیّده ومتوسّطه و ردیئه  في انتقاده ، لم تقف من جهتهم على حدّ یؤدّ
...«2 .  

عدم قدرتهم على التوصّل إلى مفهوم واضح   لقد اعترف الشّعراء العرب والنّقاد 
عمود  حدّدوا له معاییر  حثوا في شعرّة الشّعر ،وحاولوا أن  للشّعر أو معاییره ،لكنّهم 
ان للجاحظ" و"نظرة  ة "اللّفظ والمعنى" و"قضّة الصّدق والكذب" ،"نظرة الب الشّعر وقض

  جاني" .النّظم"" للجر 

ا عدیدة من بینها قضّة   ه "الشّعر والشّعراء " عن قضا تا ة" "في  وتحدّث "ابن قتی
لّ جدید جیّد فقال : م شعر جیّد ،ولا  لّ قد س  م والجدید، فهو یر أنّ ل ..ولا  «القد

                                                            
ة لشرح المرزوقمحمّ  _1 ة لشرح المقدّمة الأدب  ي على دیوان الحماسة لأبي تمّام د الطّاّهر عاشور : شرح المقدّمة الأدب

اسر بن حامد المط ة ،تح: ة المنهاج ، الرّاض ، السّعود ت   .35هـ ، ص 1422ذو القعدة ،  ،د یر ،م
  .32، ص  المرجع نفسه  _2



	مدخل                                                                                    مفاھیم وعتبات
 

16 
 

عین الاحتقار لتأخّره   عین الجلالة لتقدّمه، وإلى المتأخّر منهم  بل نظرت إلى متقدّم منهم 
ه حقّه  لاّ حظّه  ووفّرت عل عین العدل على الفرقین  وأعطیت    1.»نظرت 

ه هذا النّاقد ،فهو  ة" یدلّ على روح النّقد الموضوعي الذّ یتمتّع  ان رأ "ابن قتی و
غي نفي الشّعرة عن الحدیث من الشّعر أو  یدرك أنّ الشّعر یتطوّر عبر الزّمن ولا ین

س ما شاع في م  ع عصره من إجلال ما تقدّم من الشّعر على حساب الشّعر الجدید  القد
ة اللّفظ والمعنى؛ حیث قسّم الشّعر إلى أرعة  ة" عن قض ما تحدثّ "ابن قتی أو المولّد 

ضرب منه حَسُنَ لفظه وجاد معناه وضرب منه حَسُنَ لفظه وحلا  فإذا أنت «أضرب :
ه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه وضرب فتّشته لم تجد هناك فائدة في المعنى وضرب من

  .  2»منه تأخّر معناه وتأخّر لفظه 

تاب "منهاج       ا، ونقد الشّعر" لقدامة بن جعفر"، و اط ار الشّعر" لابن ط تاب "ع ف
ة تأصیل الفنّ الشّعر في ذاته  عا قضّ اء "لحازم القرطاجنّي" تمثّل جم البلغاء وسراج الأد

ل هذه وحاولت أن تقدّم تصوّ  فته على حدّ سواء،  ما تحدّد وظ  ، ة للفنّ الشّعر رات نقد
،وإذ جئنا إلى 3الكتب وغیرها حاول النّقاد من خلالها ، وضع قوانین  وأسس للإبداع الأدبي

تاب  علم ،مثل  ة وجدنا أنّ جلّها تحو معاني لفظة الشّعرة  ن هذه الكتب النّقد عناو
ار الشّعر م اء .الصّناعتین  و ع   نهاج البلغاء وسراج الأد

ان ناقدا متمیّزا أتى بنظرة النّظم التّي بناها على   أمّا "عبد القاهر الجرجاني" فلقد 
م على الشّعر  ة، إذ اشتر على النّاقد البرهنة والتّعلیل في الح لاغ ة و ة ونحو أسس لغو

ون لا «قول : لام تستحسنه ولفظ تستجیده من أن  ستحسانك ذلك جهة لابدّ لكلّ 
ارة سبیل، وعلى صحّة ما ادّعینا من ذلك   ون لنا إلى الع معلومة وعلّة معقولة، وأن 

،فشعرة الشّعر عنده قائمة على النّظم الذّ هو توخّي معاني النّحو وحسن تخیّر  4»دلیل 
                                                            

ة : الشّعر والشّعراء ،  _1   1. ج62م ، ص 1982، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، د شاكر أحمد محمّ تح :ابن قتی
  .70، 64، ص المصدر نفسه _2
م 1995، 5رة العامّة للكتب ، لشّعر ، دراسة في التّراث النّقد ،الهیئة المصمفهوم ا ،جابر عصفور  :ینظر _3

  .19ص 
ة،عبد القاهر الجرجاني : دلا _4 م :علي أبو زق ة للنّ المؤسّ ئل الإعجاز تقد ،سة الوطن  شر والتّوزع ،الجزائر ، د

 .55م، ص 1991
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عضا  عضها  ما الألفا ، والشّعر الجمیل هو الذّ تواشجت ألفاظه واستدعت ألفاظه  ،
غیر واسطة  ه  فهم من ظاهر اللّفظ والذّ یوصل إل ة "المعنى" وهو الذّ  تفطّن إلى قضّ

فضي  عقل من اللّفظ معنى ثمّ   ك ذلك المعنى إلى معنى آخر     و"معنى المعنى" أن 
ما أنّه خالف الكثیر من النّقاد الذّین یرون أنّ المزّة قد تكون في اللّفظ وحده أو في 

حیث المع حا إنّما وضعه في موضع مناسب  س هناك لفظا فص نى وحده  فهو یر أنّ ل
حقّ جودة الشّعر.   عض هو الذّ  عضها ب   یتعلّ الكلم 

ة عند النّقاد العرب المحدثین _2   : الشّعر

عضهم لفظة «" أنّ عبد السّلام المسّدیر " على  (poetique)الشّعرة یترجم بها 
ارة الأجنبّة ذات الأصل الیوناني  ولذلك  أنّ هذه التّرجمة قد تحدّ من الحقل الدّلالي للع
قا " والسّبب في ذلك أنّ اللّفظة لا تعني الوقوف  قول " بوط عض إلى التّعرب ف عمد ال
 عند حدود الشّعر، إنّما هي شاملة للظّاهرة الأدبّة عموما ، ولعلّ أوف ترجمة لها أن

ما حدّد مفهومها 1»تقول "الإنشائّة"إذ الدّلالة الأصلّة هي الخل والإنشاء  ،
ط مقولات العمل الأدبي من حیث هو ظاهرة تتنوّع «قوله: ة تهدف إلى ض الإنشائ

ة سو  ة إلى الإنشائ النّس ون الأثر الأدبي  ادئ موحّدة ،فلا  الها وتستند إلى م أش
ة نفسها ممارسة تستجیب لمقولات الأ غذّ النّظرة الإنشائ ما  ا  دب ،وتتمیّز نوع

ة لا تحمل روح  poitique،لكنّ "عبد الله الغذّامي" یر أنّ ترجمة مصطلح "2» الإنشائ  "
قترح ترجمته  ما أنّها تحمل جفاف التّعبیر المدرسي العاد لذلك فهو  المصطلح ،

ة" فلم تخض في مسألة مصطلح  ، أمّا الشّاعرة والنّاقدة3مصطلح "الشّاعرة" "نازك الملائ
مة  «الشّعرة ، إنّما شعرّة جدیدة هي شعرّة التمرّد و الثّورة على القوالب القد طالبت 

عبّر عن  قاعا جدیدا  لا ومضمونا ، شعرّة تلغي نظام الشّطرن لتؤسّس لنفسها إ ش
التّجدید في روح اللّغة الشّعرة شعرّة تطالت في تخطّیها للقصیدة النّموذج ،عوالم الذّا ب 

اء الموروث اللّفظي أو خلال حقن ألفاظها بدلالات جدیدة و من  ذلك عن طر إح
                                                            

ة والأسلوب ، الدّ _1   .175، ص ، دس3ة للكتاب، تونس،العرّ ار عبد السلاّم المسدّ : الأسلو
   .171، ص  المرجع نفسه _2
ضاء، المغرب، بیروت ، لبنان  ،عبد الله الغذّامي ینظر:   _3 ز الثّقافي العري،الدّار الب ، 6 الخطیئة والتّكفیر،المر

  .22م ، ص2006
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له الجامدالمعجمي بنفخ الرّ  ر "1،»وح في ه " أنّ القصیدة الحدیثة عزّ الدّین إسماعیلو
ع عناصرها حت جم ة ، أص ة والخارج وّنة الدّاخل شّامل،والمقصود ال خاضعة للتطوّرالم

ل الخارجي،والموضوعات و  بتلك العناصر:اللّغة،والصّورة قاع و الشّ ة 2الإ ؛إذ من الصّعو
لّ العناصر التّي تحقّ الشّعرة في  قوانین الخطاب الأدبيّ و شعرته ،لأنّ  الإمساك 

ات النّص، خاضعة للتطوّر عبر الزّم في الشّعر «ذلك أنّ ن، واختلاف الأذواق و الذّهن
اة   .3  »تصوّره هو الوجود وهو التّجرة وهو الح

قول :مال أبو دیبأمّا "   عطي مفهوما آخر للشّعرة إذ  صة  «" فإنّه  إنّها خص
ة من العلاقات التّي  ة أ أنّها تجسّد في النّص لش وّنات أوّلّة       علائق  تنمو بین م

ون شعراّ ، لكنّه في  اق آخر دون أن  قع في س ن أن  م لاّ منها  سمتها الأساسّة أنّ 
وّنات أخر  ته المتواشجة مع م ه هذه العلاقات في حر اق الذّ تنشأ ف لها السّمة السّ

ة خل للشّعرة ،ومؤشّر على وجودها الأساسّة ذاتها،         4»یتحوّل إلى فاعل
مال أبو دیب" تتحقّ من خلالفالشّعرة عند عض  "  عضها ال ارات مع  تواشج الع

ح ،وتخل  اق الصّح صة في الألفا إنّما تكمن في تموقعها في السّ س خص والشّعرة ل
حیث ة، ما بینها توترا ناتجا عن فجوة دلال ة  «ف یجعل"أبو دیب" من الفجوة مسافة لغو

اشر،والشّعر القائم على الغموض شاسعة متوتّرة بین النّثر العاد المأ لوف الم
ه و اللاّتقارب  «،5واللاّمألوف   .6 »اللاّتجانس ، و اللاّانسجام و اللاّتشا

سأمّا " ائتا «" فیر أنّ أدون ه ، وهذه القراءة هي في ة الشّعر هي قراءة للعالم وأش
اء الأش الكلام ولكلام مشحون  اء مشحونة  اتها قراءة لأش ،وسرّ الشّعرة  عض مستو

لاما ضدّ الكلام، لكي تقدر أن تسمّي  اء أسماء جدیدة     هو أن تظلّ دائما   العالم و أش
                                                            

قة الشّعرة ،  عام الكتب الحدیث ، إرد ، الأردن  شیر تاوررت _1   .357م، ص 2010هـ ، 1431،  1: الحق
  .337، ص نفسه المرجع: ینظر _2
اه و ظواهره الفنّّة والمعنو عزّ _3  ة ، دار العودة ، بیروت ، لبنان الدّین إسماعیل : الشّعر العري المعاصر قضا

  .180م، ص 1981، 3
ة ، بیروت ، لبنان ، مال أبو   _4 حاث العر   .14م ، ص 1987، 1دیب : في الشّعرة ، مؤسسة الأ
سي ینظر : _5 ات ، منشورات مخبر السّرد ا ،یوسف وغل  م 2007لعري ، قسنطینة ، الجزائر ، د  الشّعرات والسّرد

  .28ص 
  .28في الشّعرة ، ص  مال أبو دیب :  _6



	مدخل                                                                                    مفاھیم وعتبات
 

19 
 

ما  أ تراها في ضوء جدید ،واللّغة هنا لا تبتكر الشّيء وحده و إنّما تبتكر ذاتها ف
بل ،وفي معرض حدیثه عن الحداثة وعن أوهام الحداثة والفهم الخاطئ لها من ق1»تبتكره

عض الشّعراء یؤسّس لمعاییر تحقّ الشّعرة في النّص، فالنّص الحداثي عنده هو النّص 
ا أو جدیدا ،و شعرة  ما زمن ان ذلك النّص قد المفارق  لما سب المتمرّد عنه ،سواء 

ا النّص الأدبي  تكمن في بنیته ودلالته ،و هو في طرحه  شیر إلى مقولة الرّؤ  «هذا 
ا تقفز عبر الأزمان الماضي والحاضر والمستقبل فتكون  متلك رؤ فیجب على الشّاعر أن 
" ترنا أنّهما  طة إلى نصوص "أبي نواس" مثلا أو "النّفر س القصیدة النّبوءة ، إنّ نظرة 

شون بیننا  ع ثیرن  ثیرة مضادّة لشعراء     2.»أكثر حداثة من نصوص 

س"   قت إنّ الشّعرة حسب "أدون تحدّد بتفرّد الشّعر ،لا مجرّد الوقوف ضدّ ما س
ا فلكلّ عصر شعرته  تابته ،أو نفي الشّعرة عنه  فعلى الشّاعر أن ون موضوع

اة  م ولا تستعیر ح ة لا تعبد القد ة حداث شعرة جدیدة شعرة عر س یناد  فأدون
ذلك لا«وأسلوب الغیر ، حدّد الوزن وهو  النّثرما أنّ الشّعر لا  حدّد  فشعرة  3، » 

حددّ  ادئ ممّا  ة والتفرّد والإبداع لم ید على الغرا النّص الحدیث تتحرّك في أف التّو
ون  ضا مس اء وعلاقة الإنسان بها ، لذلك فشاعر الیوم والنّاقد أ استمرار صورة الأش

عني الانسلاخ عن مظاهر الحداث ة الشّعرة في بهاجس المغایرة والتفرّد، لكن ذلك لا 
  تراثنا .

ت الآراء حول نستنتج ممّا سب أن مصطلح الشّعرة  مصطلح غامض تضار 
عطَ  ما لم  حت الشّعرة شعرات على حسب وجهة  ترجمته،  له مفهوما شاملا ،إنّما أص

ما وحدیثا . ته إلى العمل الفنّي قد لّ دارس وعلى حسب منهجه  ورؤ   نظر 

                                                            
س : الشّ  _1   . 78م ، ص 1989،  2ة ، دار الآداب ، بیروت ، لبنان ، عرة العرّ أدون
  .93، ص  _المرجع نفسه2
  .95، 94، ص نفسه_المرجع 3



ول :جمالية  الفصل ا
  اللّغة

  الرمّز :أوّ 
  مفهوم الرمّز _  1

  أنواع الرمّز _ 2
دبيةّ :ثانيا    الصّورة ا

دبيةّ _ 1   مفهوم الصّورة ا
  أنواع الصّورة_2

  وسائل تشكيل الصّورة  _3
  المفارقة : ثالثا

  مفهوم المفارقة _1
  _ أنواع المفارقة2

يقاع  : رابعا   ا
يقاع الخارجي _1   ا
يقاع الدّاخ _2   ليا
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ونها لغة مغایرة للمألوف ،لغة عر لغة تتمیّز عمّ لغة الشّ  إنّ   رونقها  دستمتا سواها 
  عر من خلال استخدام هذه اللّغة استخداما خاصّاة الشّ من فرادتها ، وتكمن شعرّ وجمالها 

ان یل لغو في الأساس ، والنّص الشّعر   لیتشّ  ذاته في يفنّ  خل هي واللّغة  «وتش
مها يالتّ  ،العلاقات من خاص نمط عبر وّ ال نالجوهر بین عرالشّ  ق  وهما غةللّ  نینم
ین جهة من والمدلول الالدّ  عض عضها المدلولات و ، ففي الشّعر 1»أخر  جهة من ب

ة بین  ط المنطق قة إذ دائما ما تلغى الرّوا الدّوال لتوجد مدلولات أخر مغایرة للمعاني السّا
ة هي دائما ابتداء «أنّ  فهي لغة إبداع وتجدید ، 2»اللّغة الشّعرة هي دائما ابتداء ، الكتا

ست لغة جاهزة واضحة الدّلالات ،دائمین، حوث عنها ،ل وهي تستمدّ «لغة تجاوز، لغة م
قتها من تعالیها  ة وحق حائ ونها تتجاوز الواقع أو بتعبیر أدقّ من طاقتها الإ ؛أ من 

غلّف مدلولات هذه 3»ونها الواقع الذّ یتجاوز الواقع  حوك ستارا  ، عبر الغموض الذّ 
ة لها . ح في اللّغة الشّعرة لا نها   اللّغة التّي تص

ّة، حیث  ما یتحدّث النّاس إذن اللّغة الشّعرة ظاهرة أسلو  لا یتحدّث الشّاعر 
ة ، سمّى " الشّعرة «ولغته  غیر عاد ا  منحها أسلو و الشّيء غیر العاد في هذه اللّغة 

حث عن خصائصه في علم الأسلوب الشّعر    .4»" وهي ما ی

ونها تمتلك القدرة         فاللّغة الشّعرة تظهر فرادة أسلوب الكاتب ،وتكتسب فرادتها 
ة،  عرّة الجدیدة هي إذن اللّغة المغسولة من صدأ واللّغة الشّ  «على أن تكون غیر عاد

قاعها البدئيّ براءة اجار ، إنّها نوع من العودة إلى الاستخدام الشّائع ال  لكلمة عودة إلى إ
ل تعبیر مشحون بهذه البراءة  ونها خلقا جدیدا  5»أ إلى ش ة من  راءة الكلمة متأتّ ،و
ة ، وتج ولأنّها  استمرار لاختلافها عمّا هو معهود ادّدضعها دائما في مرحلتها الطّفول

صنع تفرّدها هو أسلوب المؤلّف الخاصّ . ه فما  أسلو   تمثّل الكاتب نفسه 

                                                            
،مصر، مصر نهضة دار والنقد، الأدب فير: مندو  محمد _1   .19م ، ص 1988 ، د
س : زمن الشّ  _2   .78م، ص 1978، 2عر ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ،  أدون
  .95المرجع نفسه ص  _3
وهین : النّظرة الشّعرة ، _4   .36ص  المرجع السّاب  جون 
س : زمن الشّ  _5   .164ص المرجع السّاب  عر ،أدون
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ة خاصّة تنصهر فیها «إذن اللّغة الشّعرة    نسیج خصوصي من الكلام أو بن
ار و المشاعر و الرّؤ في حدس واحد ودف واحد  ة ، فتشّل وحد1»الكلمات والأف ة لغو

اقي الشّعراء، لأنّها تحو أنساقا  ة أسلوب الشّاعر عن  وتعبیرة تبرز منها خصوص
انا في حقل الشّعرة ،  اره وأحلامه ، فتؤسّس لنفسها م غ بروح الشّاعر وأف ة تص  «لغو

قى ومواقف  ال، وعاطفة ومن موس وّنات العمل الشّعر من ألفا وصور وخ لّ م وهي 
وّنات في منظور الشّاعر شرة تشّل م ل هذه الم شر ، وتجمّع  المضمون ال ه  ا نسمّ

ناء ذوق فنّي جدید من خلال  2 »لتكوّن القصیدة الشّعرّة  قصد التّأثیر في المتلقّي و
الإضافة  أسلوب الكاتب وروحه المتمیّزة،  لّ قصیدة تحفل  س لشعرة جدیدة ،إذ  التّأس

ة ،وهذا  ا جدیدة و مغایرة تفصح عن فرادتها إلى تجاره الجمع انه خل رؤ المزج بإم
ر والشّعوردّهشة ولذّة القراءة لد القارئ ،بتحقّ عنصر ال        واللّغة الشّعرة وعاء للف

ح بها في فضاء لا  س ال تِبْر السّحر علیها و نثر الخ قاع و جمّلها الإ ر و یزّنها التّصو
  متناهي.

لاّ من الرّمز و الصّورة والمفارقة في هذا الفصل   م وأنواع  سنحاول تبیّن مفاه
یل الفنّي في الشّعر . قى الشّعرة  ، ودورها في البناء الجمالي والتّش   والموس

  

  

  

  

  

  

                                                            

س : الثّابت والمتحول ـ صدمة الحداثة ـ ج _1    .286م، ص 1978، 1، دار العودة ، بیروت ،لبنان ، 3أدون
ةعید الورقي : لغة الشّ السّ  _2  ندرة ، مصر ، د ،، الا عر العري الحدیث ، دار المعرفة الجامع م ، ص 2005س

67 ،68.  
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  :  umbolSأوّلا_ الرّمز 

ستعملها الشّاعر أو   انات اللّغة التّي  بیر في اللّغة الأدبّة فهو من إم للرّمز دور 
ما سنر مفهومه اللّغو سنستبین دلالة الخفاء  ة على نصوصه ،وف الأدیب لإضفاء جمال

ه . ة  التّي تصح   الجمال

  :مفهوم الرّمزأ_

تا خفّا «:"ابن منظورلغة: قال"  ون تحرك الإشارة تكون تصو الهمس و اللّسان 
الشّفتین و قیل الرّمز  انة إنّما هو إشارة  اللّفظ من غیر إ الكلام غیر المفهوم  الشّفتین 

العینین والحاجبین و  إشارة ماءة  ان بلفظ  و إ لّ ما ی الشّفتین و الفم  والرّمز في اللّغة 
«1 .  

ط" :  اره رمزا هو الكائن الحي الذّ  «وجاء في "المعجم الوس  جر العرف على اعت
الحمامة أو غصن الزّتون رمزا للسّلام  والرّمز له معان ثلاثة :   لمعنى مجرّد 

سة _1 ادئ التّي یدین بها المؤمنون في الكن م. ملخّص الم ة وهذا هو المعنى القد ح   المس

صاغ  _2 ا ، و ا أو شخصا أو أسرة أو شع میّز مذه قول قصیر الشّعار : وهو الذّ 
الأسد لإیران .  ة  صورة مرئ غ أو    بل

ه _ 3 حلّ محلّ شيء آخر في الدّلالة عل ما2»لّ ما  ل ّ  و ة متّصلة أنّ  الفروع المعرف
الإنسان فإنّ عضها ب طة  ما أنّها مرت عة غنّة ومثیرة «عض  عة الرّمز طب        طب

ا وعلم النّفس  ولوج انات و الأنثرو تتفرّق دراستها في فروع شتّى من المعرفة ، في علم الدّ
  . 3 »وعلم اللّغة 

ح الرّمز للأدیب و   ة ما یت للقارئ النّهل من مادته الثّرة ،وللنّص الأدبي شعرة عال
قوم أساسا على سحر الغموض ومتعة خوض المجاهیل، وفكّ طلاسم اللاّمع روف فهو 

                                                            
  .)رمز(، مادة 356م ، ص 1997، بیروت ، لبنان ، د ، 5دار صادر،مج ابن منظور : لسان العرب ،  _1
امل المهندس  _2 ة و ة لبنان ، بیروت ، لبنان ،  ،مجد وه ت ة في اللّغة والأدب ، م ، 2معجم المصطلحات العر

  .181م ، ص 1984
ا الشّعر المعاصر ،سماعیل إین عزّ  الدّ  :ینظر _3 ة قضا ة والمعنو اه وظواهره الفن   . 200إلى 199، ص  قضا
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ون رمزا  « اشر لا  عیدا عن نصّها الم عیدا عن تخوم القصیدة ،  فحین لا ینقلك الرّمز 
لّ شيء معنى  ح لنا أن نتأمّل شیئا آخر وراء النّص، فالرّمز هو قبل  الرّمز هو ما یت
حاء ، إنّه اللّغة التي تبدأ حین تنتهي لغة القصیدة أو هو القصیدة التي تتكوّن في  خفيّ وإ

ستشفّ عالما لا حدود له لذلك و  ح للوعي أن  عد قراءة القصیدة ، إنّه البرق الذّ یت ك  ع
ال  1»هو إضاءة للوجود المعتم واندفاع صوب الجوهر  متاح من فضاء الخ ،والرّمز 

الجمال  ون رمزا وهو دلیل على شغف الإنسان  لّ شيء قابل لأن  اللاّمتناهي ف
قوّته الغامضة دوره في النّفاذ داخل نثرات الواقع ففي الرّم «والشّاعرة ،  ال  ز یلعب الخ

اشرةوالاتّحاد بها،والرّمز تجسید و  (...)عن اللاّنهائي الذّ شف بدرجة من التّمییز والم
ة الهاد  مثا ان الرّمز  ن إدراكه ، ومن هنا  م ما هو نهائي ومحدود لكي  یتبدّ ف

س للإنسان، فحیث سار تكتنفه الرّ  بیر یومئ إلى الله، بل ل موز ، وما الكون إلا رمز 
ة   .2»الإنسان نفسه إلاّ رمزا للقوّة الإله

  للرّمز عدّة أنواع من بینها : أنواع الرّمز: _ب

  :  الرّمز الصّوفي_ 1

السرّ الإلهي   الأساس لتعلقّه  أهل التصوّف أهل إشارة  فالشّعر الصّوفي رمزّ 
شفه  غي  ة هي تحدیدا لغة شعرّة ،و إنّ شعرّة هذه اللّغة  «،الذّ لا ین واللّغة الصّوف

اء  لّ شيء فیها، هو ذاته وشيء آخر ، فالأش لّ شيء فیها یبدو رمزا  تتمثّل في أنّ 
ة ، مؤتلفة ، مختلفة وهي في ة متماه ا الصّوف ة  في الرّؤ ذلك تتناقض مع اللّغة الدّین

ة ،حیث انفرد ، 3»حیث الشّيء هو ذاته لا غیر  ة عن اللّغة العاد فتمیّزت اللّغة الصّوف
  الشّعراء الصّوفیون بلغة خاصّة بهم  ،ومن بین هذه الرّموز في الإبداع الصّوفي : 

ة  الجرس : _أ ة القاهرة ، وذلك  «یدلّ هذا الرّمز في القصیدة الصّوف على بروز الهی
ادیها صلصلة الجرس   قة القادرة برزت له في م الحق أنّ العبد الإلهيّ إذا أخذ أن یتحقّ 

                                                            

س : زمن الشّ  _1    .160عر ، ص أدون
م ، ص 1977عر المعاصر ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، د ، مزة في الشّ مز والرّ د فتوح أحمد : الرّ محمّ _2 

115.  
س :ینظر _3  ة والسّر ، (علي أحمد سعید)  أدون ة ، دار السّاقي ، دب ، الصّوف   .23، ص  ت، د3ال
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عضها  طا من تصادم الحقائ  سمع لذلك أط ة ، ف طر القوّة العضمو قهره  فیجد أمرا 
ش أنّها صلصلة الجرس من الخارج .. ولا سبیل إلى ان عض  ة إلاّ على  ة الإله اف المرت

لوغ 1»عد سماع صلصلة الجرس  ، فسماع الجرس دلیل على القرب من الذّات الإلهّة و
ه الحجب . شف ف   العبد مقاما تن

ة تنأ عن الاستعمال  رمز الأنثى :ب_ ة من رمز المرأة دلالات لغو ضخّ شعراء الصّوف
انت المرأة محصورة في غرض الغزل ال عفیف أو الماجن ، لكن شعراء العاد ،حیث 

الجمال التّي أوجدها الله في مخلوقاته ، فتغزّل ة رمزوا بها إلى الخال إلى صفة هذه الفئ
المرأة /الرّمز عن طر امتصاص الاستعمال المألوف وهو غرض  الشّاعر الصّوفي 
ة نبیلة  ه الشّاعر حّا ضائعا وألم الفراق ، والحبّ صفة إنسان ي ف الغزل العذر الذّ ی

صفاء الرّوح وجمالها وإحساسا یلّخص معاني الشّوق و التّوق الدّائم، وعذب المشاعر و 
ان حبّهم  قین نماذج لمجانین الحبّ لمن  ما یتملّك الإنسان ،ولنا في قصص السّا عظ
ه العش ومنهم من خلّد مشاعره قصائد ترو عبر الزّمن فتحدّثوا  اما ومنهم من أود  ه

ین الجفا وحرقة الجو وسهاد مؤرّق وسهر أفنى الجسد ، والحبّ  عن لوعة الفراق ، و
اللّقاء  اق والأمل  مشاعر الاشت الصّوفي عش للذّات الإلهّة في صورة غزل مشبوب 

ة  «ودعوة المحبوب إلى الوصل والقرب  ة في الكتا والحبّ أسمى سمة موضوعات
ان التّداخل  شّل حلقة الوصل بین ما هو إنساني وما هو إلهي ، فقد  ة ، فهو  الصّوف

ات ا ات الشّعرة التّي تعبّر جلّا بین الخطا الحبّ الإلهي والخطا ة التّي تتوسّم  لصّوف
ة""عن الحبّ العذر " لذلك تقول  عة العدو   : را

  ك حبیّــــــــــــــن حبّ الهو   وحبّ لأنّك أهل لــــــــــــذاكاأحّ 

رك عمّن سواكامّا الذّ هو حبّ الهو     فشغلفأ   2»ي بذ

                                                            
ة    _1 ل الشّعر وفلسفته عند الصّوف م 2008، 1عالم الكتب الحدیث ، إرد ،  الأردن ،  ، أمین یوسف عودة : تأو
  .251 ص، 
يّ _2  ارك ز ة للنّشر والتّوزع ، القاهرة ، مصر ، د ،  م لمات عر : التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق ، 

  .134م ، ص 2012
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ة  قوله تعالى :  ولقد علّل الصّوف ات من القرآن ، آ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  لْ قُ  ﴿مذهبهم هذا 
  .1﴾ الله مْ كُ بْ حبِ ي يُ ونِ عُ بِ فاتَّ  اللهَ  ونَ بُّ حِ تُ 

ة، رمز الخمر :ج_ المعرفة «شیر بها المتصوّفة إلى  ومن أبز الرّموز عند شعراء الصّوف
میته   مثّل هذا التّار" ابن الفارض " الذّ حفلت تائیته وم والوجد (...) ولعلّ أحسن من 
ابهم من المعرفة والشّوق  حات خمرة متنوّعة (...)یردون بها ما أدار الله على أل   بتلو

  . 2» و المحّة 

ا_د ا والعلم  المرا ، وهي: تشیر إلى الرّؤ شف الحقائ رمز للتجلّي الشّهود لد «و
ل جعله  ش ثر حضور هذا الرّمز في الخطاب الشّعر العري المعاصر  ة ، وقد  الصّوف

م جدید في ذات الوقت  ل النّصوص ، فهو رمز قد   . 3»تسب رمزة مفارقة في 

ة هذا الرّمز: ا النّور_ه شیر   ستعمل شعراء الصّوف إلى مدلولات عدّة منها : «وهو 
ا إلهّة الذّ  ، فالأدب الصّوفي 4 »ات الإلهّة ،المعرفة،التّجلّي وقد تكون تلك الأنوار حج

از امت ا  ا جمال ، جعل منه خطا        أدب ینطل أساسا من الخطاب المرمّز و الإشار
ائن خلف  « ، غایته التّعبیر عمّا هو  انا أخر انا والغامضة أح برمزته المفهومة أح

س عن  اته ثمّ التّعبیر ل ّ الثّابت، الذّ تتعدّد تجلّ الوجود الزّائل ، واكتشاف الوجود الح
ا  ا حاول التّعبیر عن خ ذلك   ، قتها وسرّها الدّاخلي العمی ة بل عن حق المظاهر الانفعال

قي  ذّاتال عة في أعماق الذّات، للوصول إلى السرّ الحق قة المطلقة القا أو لنقل عن الحق
ّ الثّابت    .5 »للوجود والح

ة تأبى التّصرح وتتوار خلف   ة ،فالقصیدة الصّوف اللّغة الصّوف والرّمز لصی 
حاول تتّع دلالتها غر القارئ ف     اد معانیهاو اصط ستائر الإشارات في تمنّع دائم ما 

                                                            

ة  ،سورة آل عمران _1    .)21(الآ
ة ، الجزائر 2  حوث والدّراسات ، عنّا _السّعید بوسقطة : الرّمز الصّوفي في الشّعر العري المعاصر ، منشورات بونة لل

  . 126، 121م ، ص 2008هـ ، 1429، 2، 
ل وخطاب الرّمز3 عوان:التّأو ین الجزائر قراءة في الخطاب الشّعر الصّوفي العري المعاصر  ، دار بهاء الدّ  _ محمّد 

  .365م، ص 2009،  1لكتب الحدیث الأردن ، ، دار عالم ا
  .365، ص  المرجع نفسه  _4 
    .60م ، ص 2009، 1: جمالیة الرّمز الصّوفي ، دار التكّوین ، دمشق ، سوریا ، ط ھیفرو محمد علي دریكي_ 5 
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السّر، فهي تحاول أن تتجاوز الواقع  « ة صوفّة متعلّقة  حر هذا اعتبرت الرّمزة  و
ع أن تتقصّى ا ذلك تستط ح أكثر صفاء وتجردا ،و ص ها الأثیر ل قة الأولى في ثو  لحق

ال في اللّغة أصلا ،(...) من خلال إفراغ الواقع  ون في شتّى الأش هذا التّجاوز 
اة لا  اة جدیدة، ح ة  لغة التّواصل، وملؤها بواقع جدید ؛أ ح الموجود في اللّغة العاد

ال    . 1»یراها إلا المتلقيّ الذّ یلج القصیدة عن طر الوهم والخ

عي _2 یل شعرة اللّغة ،: تعدّ الرّمو الرّمز الطّب ة عنصرا فاعلا في تش ع عة فز الطّب الطّب
ال  الذّمعقل الجمال ومحلّ روعة الخل ، فهي تؤثّر في نفس الإنسان  هاله شموخ الج

حر، وقوّة الرّاح وجبروت العواصف ووقع المطر الجمیل وقصف الرّعد الغاضب  وسعة ال
عة والرّمز ا«وند الورد النّاعم وشذ الزّهر،  عي هو استخدام الشّاعر لعناصر الطّب لطّب

سه وعمّا یختلج في فؤاده من مشاعر عبّر بها عن أحاس یجعل منها معادلا  و،2»ل
ة  ع سه و لواعج نفسه عن  طر اتّخاذ الظّواهر الطّب ب أحاس س ا من خلاله  موضوع

ة، رامزا ل ،رموزا اح مفرغا عن طرقها شحناته العاطف ع والصّ الرّ اب الإنسان  ش
ما  انت قد ات والسؤدد، ولقد  ال رمز الثّ الخرف والمساء أو الغروب  والج وشیخوخته 

حر لذلك فهي رمز للسّعة والعطاء . ن الآلهة وال   س

نه الرّوحي ومصدر  الرّمز الدّیني_3 ة الدّین للإنسان ، فهو س : لا یختلف اثنان في أهمّ
اة ثمّ موت و لا طائل منها، ولكان توازنه ،ولو  اته هدرا، ح ن للإنسان دینا لكانت ح لم 

فة  ون خل ادة ول مانه ودینه ولقد خُل للع اة الإنسان بإ ا في تعاسة الإنسان، فح ذلك سب
نْ وَ  َّ جنال تُ قْ لَ خَ  ماَ وَ  ﴿:الله على الأرض، قال تعالى ّ َ سَ ا      ِ وندُ بُ يعَ◌ْ لِ إ

ة جدیدة والقرآن 3﴾ تا ة وقراءة مغایرة للإنسان والعالم ،و الكرم نصّ روحي مقدّس، ورؤ
ة یر لد الشّعراء ،فقد لفت أنظار المتلقّین منذ زمن         غیّرت طرقتي الكتا و التّف

توب وحسب وإنّما «عید  نصّ م س  ة،ل ة والجمال منة الرّوح مارس نفس اله ولمّا یزال 

                                                            
طون : الرّمز والتّجدید المستحیل ، مجلّة مقالید ،ع1   .124م ، ص 2011،جوان ،1_ أحمد ق
  .80م ، ص 1997سعد الدیّن كلیب : وعي الحداثة ، دراسة جمالیة في الحداثة الشّعریة ، دب ،_2
ة،ذّاراتسورة ال _3   .)56(الآ
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توب و  ،م اتي في آن نصّ مطل ففي القصص القرآني عِبَرٌ  1»شفاهي معا ومطبوع وح
  ،جعل منها الشّعراء رموزا في أشعارهم .

اله متصّل الخاصّ: الرّمز _4 الرّمز الخاصّ هو الرّمز الذّ یبتكره الشّاعر من وحي خ
ما أنّه دلیل على خبرة الشّاعر وحن ة الشّاعر، وعواطفه  ّ رمز آخر بنفس ته أكثر من أ

ا«وإبداعه  عبّر عن هذا الوعي تعبیرا جمال ا و عي العالم جمال فهم الكون ، 2»فالشّاعر  و 
حمّل طة تعبیرة  وس ستعمل الرّمز الشّعر  الشّاعر فیها مشاعره  طرقة مختلفة و

التجرة  «وإحساساته  ا  لّ الارت ط  عانیها الشّاعر إذ الرّمز الشّعر مرت  الشّعورة التي 
مة الدّلالة فمن حقّه دائما  ة عظ ان اء مغز خاصا فأمام الشّاعر إم والتّي تمنح الأش
استخدام أ موضوع أو موقف أو حادثة استخداما رمزا، و إن لم تكن قد استخدمت من 
عا شعرّا ه طا ضفي عل اق الشّعر  ما أنّ استخدام الّرمز في السّ  »قبل هذا الاستخدام 

ّ هو، والفنّان  3 ه عن المألوف والتّكرارة  من الح ع خل رمز شعر جدید یبتعد ف ستط
المعنى    .4المملّة  هذا هو الرّمز الحيّ المحمّل 

حمّله دلالات مختلفة.   عتبر الرّمز الأدبي مفرغا من الدّلالة والقارئ هو الذّ    و

  

  

  

  

  

                                                            
  .70م ، ص 2011هـ، 1،1431، مان الأردنعالتّناص التّراثي ، دار غیداء ، :فظ الله واصل عصام ح_1
یل اللّغو للشّعرد عبدو فلفل _ محمّ 2  1ورة للكتاب ، دمش ، سورا ، ، منشورات الهیئة العامة السّ : في التّش

  .13م ، ص 2013
ا الشّعر المعاصر ، ص  ،سماعیل إین عزّ  الدّ   _3   .200إلى 199قضا

سى : الإبداع في الفنّ والعلم ، ص 125الخطیئة والتّكفیر ، ص   ،عبد الله الغذّامي  :ینظر _4 عن  حسن أحمد ع
 :op.cit Jung 57-ـ 67-وراجع  83
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ا_  ة الصّورة :ثان   شعرّ

ةتعتبر _مفهوم الصّورة : 1 لمة  «و،شعرا لا غنى عنه  اعنصر  الصّورة الأدب الصّورة 
الألف واللاّم  حة معرّفة  ولقد  1»في أوّلها ومؤنّثة تأنیثا أصلّا لا صناعّا  )ال(عرّة فص

ر «" الجاحظ"قال    .2 »إنّما الشّعر صناعة وضرب من النّسج وجنس من التّصو

الرّسم حیث قال" موننیدس الكیوسيولقد تمّ رط الصّورة  الرّسم شعر صامت  «":س
سیل 3والشّعر صورة ناطقة " رسم قوامه الكلمات  «د لوس" أنّ الصّورة : ما قال" س

ة الشّعر،4» ة على تجرد   ، إذ أنّ الصّورة تضفي حیو

ادئ ثلاث  ا  «:  ةستشفّ "جابر عصفور" من تعرف "الجاحظ" م أنّ للشّعر أسلو
قوم على إثارة الانفعال واستمالة  ار أو المعاني ،وهو أسلوب  اغة الأف خاصّا في ص
قوم  اغة  ادئ : أنّ أسلوب الشّعر في الصّ المتلقّي إلى موقف من المواقف وثاني هذه الم

ر یترادف مع ما نس ة ؛أ أنّ التّصو طرقة حسّ م المعنى  بیر على تقد ه على جانب  مّ
الرّسم ومشابها له  م الحسّي للشّعر، یجعله قرنا  ادئ أنّ التّقد م ، وثالث هذه الم التّجس

یل و التّأثیر والتلقّي    .5»في طرقة التّش

قولحازم القرطاجنّيولقد أدرك النّاقد "  ة الصّورة حیث  و التّخییل أن «:  " أهمّ
اله تتمثّل للسّامع من لفظ الشّاعر المخیّل أو م ه ونظامه ، وتقوم في خ ه أو أسلو عان

                                                            
ة ،محمّ  _1 ة والصّرف  1الرّسالة  ، بیروت ، لبنان ،  مؤسّسةد سمیر نجیب اللّبد : معجم المصطلحات النحو

  .14، 13ص  م ،1985
حر(الجاحظ   _2 ة 3: الحیوان ، تح عبد السّلام محمد هارون ،ج )أبي عثمان عمر بن  ت ة م ،  مصر ، شر

ابي الحلبي و أولاده  ، عة مصطفى ال   . 132، 131م ،ص 1965هـ ،  1385،  2ومط
ة الصّورة (في جدل _3 یلي والشّعر لود عبید : جمال  1)، دار مجد ، بیروت ، لبنان ، ة العلاقة بین الفنّ التّش

  .11م ، ص 2010هـ ، 1431
سل د لوس : الصّورة الشّعرة ،تر:أحمد نصیف الجنابي وآخرون ، دار _4 غداد ، العراق، س ص  م 1982الرّشید، 

21.  
ز الثّقافي العري _5   .257م ،ص 1992، 3، بیروت ، لبنان ، جابر عصفور : الصّورة الفنّة ، المر
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صورة أو صور ینفعل لتخیّلها وتصّورها ، أو تصّور شيء آخر بها انفعالا من غیر روّة 
اض  سا أو الانق   .1»إلى جهة من الان

ش القارئ في عالم مرئي ولا مرئي في   ع فالصّورة  تقوم على التّمثیل و بواسطتها 
عید عد القرب ،فهي  الآن ذاته ،تقرّب ال انا ت الصّوغ اللّساني المخصوص الذّ  «وأح

حیلها إلى صور مرئّة معبّرة   ما  بواسطته یجر تمثّل المعاني تمثّلا جدیدا ومبتكرا ، 
ة من القول إلى  غ إحال قة الأمر عدول عن ص وذلك الصّوغ المتمیّز والمتفرّد هو في حق

اتها التّعب ة ، تأخذ مد حائ غ إ یرة في تضاعیف الخطاب الأدبي، وما تثیره الصّورة ص
ل غیر المرئيّ  ماهیته ، وهي تهدف إلى تحو ات التّعبیر لا  ف في حقل الأدب یتّصل 

م الغائب إلى ضرب من الحضور  ، فللّصورة دور  2»من المعاني إلى المحسوس ، وتعو
ب الحدود بین العالم الغیبي والعالم المشهود ل وتذو     . تحو

عد أن یختار لها الشّاعر   ارات  ه الألفا والع ل الفنّي الذّ تكون عل وهي الشّ
ا معیّنا  ان قا لا طائل منه أو3نوعا أو نمطا  ب ة وتزو ست فقط حل زنة لا معنى «،لكنّها ل

لها بل هي تشّل جوهر الفنّ الشّعر نفسه،إنّها هي التّي تحرّر الطّاقة الشّعرة المختبئة 
قى أسیرة في ید النّثر  ال الجامح وسیل  4»في العالم والتّي ت من خلال جناح الخ

ة الشّاعر وإبداعه الخلاق  ة  «العواطف الدّاف ونفس الصّورة هو الخاصّ والتّعبیر 
ه دراسات لغوّة رأت أنّ ا ة منذ تكلّم الإنسان البدائي شعرا (...) وهذا ما أشارت إل لأساس

ة منذ قرّر "أرسطو" أنّ الاستعارة  ه الدّراسات النّقد المجاز اللّغة الإنسانّة الأوّل وألحّت عل
نت التّوتر5»هي محكّ الشّاعرة  الانفعال فهي ولیدة النّفس ،و والعاطفة  ، والصّورة تطفح 

اشة  ة «الج یب الكلمة وإنّما یتوسّل بوحدة تر ة والانفعال لا یتوسّل  فلغة الفنّ لغة انفعال
ة لا تقبل الاختصار وهي الصّورة فالصّ  ورة إذن هي واسطة الشّعر وجوهره معقّدة حیو

                                                            
اء ، ص  _1   .79أبي الحسن حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الأد
ز الثّقافي العري ، بیروت، لبنان، الدّار قد العري الحدیث،عرة في النّ ورة الشّ شر موسى صالح: الصّ _ 2 المر

ضاء ، المغرب ،   .3ص  م،1994، 1الب
،   جاهالاتّ  ،لقادر القطّ عبد ا_ ینظر: 3 اب ، دب ، د ة الشّ ت م، ص 1988الوجداني في الشّعر العري المعاصر، م

392 .  
وهین : النّظرة الشّعرة بناء لغة الشّعر  _4 االلّ (جون    .69، ص  )غة  العل
،محمّد حسن عبد الله : الصّورة والبناء الشّعر ، دار المعارف، القاهرة ،مصر ، _5   .12م ، ص 1981 د
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املة تنتظم في داخلها وحدات متعدّدة ،هي لبنات بناءها لّ قصیدة من القصائد وحدة   و
  .1»العام هذه اللّبنات هي صورة (...) فالشّعر بناء صور 

ع النّاس ،لكّنهم یتفاوتون في  متلكها جم ال ،وهو ملكة  الخ قة  وللصّورة علاقة وث
ما أنّه  ة ،  ال وسیلة لإبراز العاطفة ولتقرب المجرّدات وإكسابها صفة مرئ نسبتها والخ

ه یهرب الفنّان  ر لحظات فضاء لتفرغ عاطفي فإل ستذ لینسى همومه في واقعه، أو 
اء ،وتكسر قیود الواقع، والصّورة تتشّل  ة بین الأش ه تفكّ العلاقات المنطق سعادته و 
ال ولوردج" بین نوعین من الخ ال وتتولّد منه فهي مادّته ،ولقد میّز "     أساسا من الخ

ل إدراك  « ة الأولى في  ال أوّلي وهو القوّة الحیو ال الثّانو فهو خ إنساني ،أمّا الخ
ال الأوّل في  ، وهو یتّف مع الخ الوعي الإراد ال السّاب وصطحب دائما  صد للخ
ؤلّف بینها أو  اء و حلّل الأش نوع عمله لكّنه یختلف عنه في درجته وطرقة عمله، لأنّه 

لّ ذلك بخل جدید ، ومجاله الفنّ وهذا النّ  انت" یتسامى بها لیخرج من  وع یدعوه "
ال الجمالي  ا في خل الصّورة  2»الخ عتبر أساس ولوردج" «الذّ  ال الشّعر عند " فالخ

ین  ة وفي داخله یتم التوحّد بین الفنّان و ة تعمل مع الإرادة الواع یب قوّة سحرة تر
ة ات الخارج ال3 »المعط تملة الم هو الذّ یخرج الصّورة في هیئتها ، والخ تحدّة مع الم

عبر عنه و ال هو الملكة التي تخل « معاني القصیدة و روح الشّاعر والموقف الذّ  الخ
  .4»وتثبت الصّور الشّعرة 

  : الصّورة واعأن_2

ةالتّجالصّورة   _1 م ات صفات محسوسة و یتمّ بإضفاء صفات  :س سب المعنو
ة على المحسوسات الطیّر  معنو فتنهار الفوارق بین الحسّي والمعنو ،مثلا نشّه الرّوح 

  فنقول الرّوح عصفور أخضر .
                                                            

افي : مقدّمة لدراسة الصّورة الفنّة ، منشورات وزارة الثّقافة  والإرشاد القومي ، دمش ، سورا ، د ،  _1 م ال نع
  .40م ، ص 1982

ر  _2 ، أكتو مي هلال : النّقد الأدبي الحدیث ،دار نهضة مصر ،  القاهرة ، مصر ،د م ، ص 1997محمّد غن
391.  

  .82عر العري الحدیث ، ص ي : لغة الشّ السّعید الورق_3
سل د لوس : الصّورة الشّعرة ، ص  _4   .21س
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ص_ الصّورة 2 لّ  ةالتّشخ ة للإنسان على  : تقوم على خلع الصّفات الأساس
ة تحسّ وتعقل ،تتألّم 1المحسوسات والمادّات ، فیجعل الشّاعر من الظّواهر غیر إنسان

س" : «ي، لذلك قال "الجرجاني "مفسّرا قول :وتفرح ،تطرب وتغنّ    " امرئ الق

ه   صل لكل    فقلت له لمّا تمطّى    وأردف أعجازا وناء 

ه ثنّى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف بها الصّلب وثلّث  ا قد تمطّى  لمّا جعل للّیل صل
ان الشّخص  لّ أر ه فاستوفى له  لكلا قد ناء    .2»فجعل له 

ائن في آخر متواشجا فالشّاعر عندما   لّ  حلّ  والتّشخص یوحّد بین الكائنات ف
ة إنّما للتّخفیف من مواجعه في عالمه الواقعي المؤلم  إذ تزل  «ستعمل هذه التّقن
تحرّك عي ذاته و لّ شيء ینط و صّور 3»الاستعارة الحواجز بین الإنسان وسواه فإذا  ، ف

عة تحزن أو تفرح الدّرجة الأولى خاصّة في نمطها  الطّب ة  معه  لذلك فالصّورة عاطف
صي .    التّشخ

ات حاسّة  «،ورنوع آخر من أنواع الصّ تراسل الحواس :_ صور 3 عتمد على نقل مدر
صفات  صفات الملموس والشّم یوصف  من الحواس بخلاف المألوف فالمسموع یوصف 

صر وغیرها .. س  4 »ال اء وفي هذا إبراز لأحاس فینقل  «والعلاقات الخفّة بین الأش
شّل لغة جدیدة (...) لا  الشّاعر ألفاظا من مجال حسّي إلى مجال آخر وهو بذلك 
الأعراف والتّقالید والأطر الموروثة وهذه الطّرقة من ابتكار الرّمزین خاصّة  تعترف 

  .5»"بودلیر" 

  

                                                            
ز دراسات الألوفة ،  ،اظم عبد الله عبد النبّي عنّوز _ینظر: 1 تراسل الحواس في شعر الشّیخ أحمد الوائلي ، مجلّة مر

  .167م، ص 2007،دب، 6ع 
  .97عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، ص _2
غ : الصّور الاستعارة في الشّعر العري الحدیث ، المؤسّ _3 ة للنّشر والتّوزع ، بیروت ، لبنان ، وجدان الصّا سة العر

  .37م ، ص 2003، 1
  .37ص .نفسه المرجع_4
مة : الصّورة الفنّ _5 ، ، دار هومهة في الخطاب الشّعر الجزائر عبد الحمید ه   .138ص  م 2005،الجزائر، د
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یل الصّورة : _3   وسائل تش

لاغیین من المجاز  الاستعارة_1 هو ما « والمجاز 1، اللّغو : إنّ الاستعارة في عرف ال
ه غیر المعنى الموضوع له في أصل اللغة وهو مأخوذ من جاز هذا الموضع إلى  أرد 

ه  ان الذّ یجاز ف  «،قال "ابن جنّي" : 2 »هذا الموضع إذا تخطّاه  فالمجاز إذا اسم للم
قة اعلم أنّ أكثر اللّغة مع تأمّ    .3»له مجاز لا حق

ون للّفظ أصل في الوضع اللّغو المعروف تدلّ الشّواهد  «والاستعارة هي  أن 
ستعمله الشّاعر أو غیر الشّاعر في غیر ذلك  ه حین وضع  ثمّ    .4»على أنّه أختصّ 

ة والاستعارة   ن ة .وتنقسم الاستعارة إلى عدّة أقسام من أهمّهما : الاستعارة الم   التّصرح

ة :أ_ ن شيء من لوازمه مع  «الاستعارة الم ه ،ورمز له  وهي ما حذف فیها المشّه 
ر المشّه .   ذ

ة ب_ ح حذف المشّه الاستعارة التّصر ه و المشّه  صّرح فیها    .5»:هي التّي 

ه :_ 2 حسّي  (شيء آخر  )حسّي أو مجرّد (هو صورة تقوم على تمثیل شيء «التّشب
ة أو مجرّدة  (لاشتراكهما في صفة  )أو مجرّد  .6»أو أكثر  )حسّ

ه :  ان التّشب لاغیین أرعة :أ_أر   عند ال

  : المشّه 1

ه .2 طل على الأوّل والثّاني طرفا التّشب ه و   : المشّه 

                                                            
حي محمّ ینظر :  _1 ة في الخطاب الشّعر ، السّ ،د بن   197الصّاحبي في فقه اللّغة ، ص  عننقلا مات الأسلو
،198.  
ة الأنجلو المصرة ، القاهرة ، مصر ،  _2 ت ان العري، م انة : الب   .274م ،ص 1958، 2بدو ط
 هـ1431 ،2بیروت، لبنان ، جار،عالم الكتب،محمد علي النّ :الخصائص،تح  )أبي الفتح عثمان(ي : ابن جنّ _ 3

  .602م ، ص 2010
لاغة، _ 4 ، دت، ص محمود محمد شاكر :تحعبد القاهر الجرجاني:أسرار ال ة ،د    .30، دار المدني ، جدّة ، السّعود
من أمین عبد الغنّ  _5 ة للتّراث ،مصري أ ق لاغة ،دار التّوف    .70،76م، ص2011،د  ،: الكافي في ال
ه  _6   .15م، ص 2006،دار المسیرة ،عمان ،الأردن ، والاستعارةیوسف أبو العدوس : التّشب
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الكاف وغیرها .3 ه ،  ه الدّالة عل   : أداة التّشب

ه وهو المشترك والجامع بین الطّرفین 4    .1»: وجه الشّ

ه ب_ ه والأداة : أقسام التّشب ار وجه الشّ   اعت

ه المرسل :1 ة ؛ أ « _ التّشب طرقة عفو ه الذّ قیل  ه الأداة ،فهو التّشب رت ف ما ذ
ه بین الطّرفین . رت أداة التّشب لا تكلّف  فذ   أرسل 

د:_ 2 ه المؤّ ه بین الطّرفین أكید . ما التّشب د أنّ التّشا المؤّ قصد    حذفت منه الأداة  و

ه المفصّل: _3 ه  التّشب ه وجه الشّ ر ف   .ما ذ

ه المجمل : _4 ه مختصر مجموع . التّشب ه  أ أنّ التّشب   ما حذف منه وجه الشّ

غ :2 ه البل ه  _ التّشب ه المشت 2»ما حذفت منه الأداة ووجه الشّ مل على ؛ أ هو التشّب
ه فقط ، ه والمشّه  ه  المشّ ه الضّمني والتّشب وهناك تشبیهات أخر من مثل التّشب

ه المقلوب ..   التّمثیلي  التّشب

فة الصّورة : 3   _وظ

ة  «الإضافة إلى التّزن والزّخرفة،للصّورة الفنّة وظائف مهمّة   فهي الوسیلة المرغو
اره وعواطفه ومشاعره  ،وهي وسیلة الشّاعر للتّعبیر عمّا  3»عند الشّاعر یتوسّل بها نقل أف

دخلهم في عوالم  ستطاع التّعبیر عنه ولأنّ هدف الفنّان بلوغ قلوب وأفئدة المتلقّین و لا 
حسّ  ما  حسّون  شعر و ما  شعرون  سر السّبل لف نفسیته ف ذلك ففیها من الصّورة أ

ّ إنسان وتستثیر عواطفه، ان ووجدان أ ما أنّها تنقل تجرة  التّكثیف العاطفي ما یلمس 
قول "عبد القاهر الجرجاني:  ارة ، و أوجز ع ومن خصائصها التّي  «الشّاعر الشّعورة 

سیر من اللّفظ حتّ  ال ك الكثیر من المعاني  ر بها ، وهي عنوان مناقبها أنّها تعط ى تذ

                                                            
  .225ص، 220اب  ، ص المرجع السّ  _1
ه والاستعارة ، دار المسیرة ، عمان ، الأردن ،  یوسف أبو العدّ  _2   .47م ، ص 2010، 2وس : التّشب
ة في الخطاب ال _3 حي : السّمات الأسلو   . 206شّعر ،ص محمّد بن 
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 1»تخرج من الصّدَفة الواحدة عدّة من الدّرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثّمر 
ة والعاطفة  اة والحر اغ الح لّ شيء، وتجمّله عن طر إص والصّورة تبثّ الرّوح في 
ال وروح  ما تستحثّ الخ اة الثّرة في الشّعر،  اء جامدة، فهي مادة الح والشّعور على أش

عم في ظواهر الكون والإنسان ،التّأمل  ر  لام مخیّل موزون «وإجالة الف        والشّعر 
انت  ة إلى ذلك والتئامه من مقدّمات مخیّلة صادقة  مختصّ في لسان العرب  بزادة التّقف

ما هي شعر غیر التّخییل  شتر فیها  ة لا  اذ   .2»أو 

ما یلي :   إذن وظائف الصّورة تتمثّل ف

ح 1  والتّأكید .:التّوض
صال المعنى بإیجاز. 2  :إ
 :تزن وتزو  وتجمیل الأسلوب. 3
اله .4 ه وسعة خ قرة الشّاعر وجمال أسلو  :تدلّ على ع
ة على حدّ سواء .5 ة والعاطف ات العقل   :التّأثیر في المتلقّي ، وتحرك العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
لاغة ، ص  _عبد القاهر الجرجاني 1    .30: أسرار ال
اء ، ص  _2   .79حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الأد
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  :المفارقة  ثالثا_

  مفهوم المفارقة : _1

حقّ جمالیته و شعرته ، وجود   من بین الخصائص التّي تجعل من النّص الأدبي 
ما تحقّ  را،  ا وف اه إذ المفارقة تعمل على تحفیز القارئ واستفزازه جمال المفارقة بین ثنا
حث  حثه وراء أسرار جمع الشّاعر للمتناقضات، وفي هذا الم ة له من خلال  متعة فنّ

مقابلها الأجنبي ،وهل وجدتسنحاول أوّلا التعرّ  المفارقة في  ف على مصطلح المفارقة 
ضا تبیّن أقسامها .   تراثنا العري وسنحاول أ

اینه ، والاسم الفرقة  «ولقد جاء في " لسان العرب " : فارق الشّيء مفارقة وفراقا 
اینها والف عضا وفارق فلان امرأته مفارقة وفراقا  عضهم  رق والفرقة وتفارق القوم : فارق 

مدلوله1»والفرق الطّائفة من الشّيء المفترق  عد والانشقاق ، فالمفارقة  ا اللّغو تعني ال
ناؤها هي مفاعلة من فرق ونعني بذلك مظاهر التّناقض والتّضاد « و من حیث أصولها و

الوجود  اة ،وتتبدّ المفارقة في مظاهر شتّى  التي تنتظم فیها مظاهر الوجود والح
تمع والفرد  وتتمثّل في أوجه التّناقض والتّضارب والتّقابل بین طرفین : بین ما هو والمج

ما تتبدّ المفارقة بین  حدث أو  حدث أو ما یجب أن  اطن أو بین ما  ظاهر و ما هو 
  . 2»المنط والمعقول واللاّمعقول  

ارة أدّق  ع الّة ترجمة المصطلح،أو  المقابل تواجه دارس ظاهرة المفارقة إش
عّا حینما نعلم أنّ هناك  )المفارقة  (الأجنبيّ المترجم عنه المصطلح وهذا أمر قد یبدو طب

ه .  ل الذّ مرّ    اختلافا في فهم مدلول المصطلح ؛ نظرا لتارخه الطّو

اIrony(المفارقة  «قول "عبد الواحد لؤلؤة:"    ) ، مشتقّة من الكلمة الإغرقّة" إیرون
ا الإغرقّة  اسم " التّي تفید " التّظاهر " أو "الإدّعاء" وهي  صفة شخصّة في الكومید

                                                            
  ، مادة فرق . 120ابن منظور: لسان العرب ، ص  _1
ندرة ،حسني عبد الجلیل : ینظر _2   م .2009، 1، مصر ،  المفارقة في شعر عد بن زد ، دار الوفاء ، الاس
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فرّق بین المظهر وواقع الحال ،ومصطلح المفارقة یثیر  آیرون " وتفید المفرّق ، أ الذّ 
اس والغموض    . 1 »ثیرا من الالت

م" :و   لمة «تقول "نبیلة إبراه        جمهورة أفلاطون في ) Eroneia (وقد وردت 
عني المفارقة ، وقد ورد المصطلح في) Irony (وهي مصطلح  نفسه في اللّغة الإنجلیزة و

    على لسان أحد الأشخاص الذّین وقعوا فرسة محاورات سقرا  جمهورة أفلاطون 
صل إلى الاعتراف بجهله     وهي طرقة معیّنة في المحاورة لاستدراج شخص ما حتّى 

لاغة وتعن ال ال ل من أش         ي عند أرسطو الاستخدام المراوغ للّغة، وهي عنده ش
قال إنّ الكلمة لم تظهر  غة المدح ، و غة الذّم والذمّ في ص ندرج تحتها المدح في ص و
في اللّغة الإنجلیزة بوصفها مصطلحا إلاّ في القرن السّادس عشر ،ولكنّها لم تجد سبیلها 

انت تعني أن إلى الاستعمال ال عام إلاّ في القرن الثّامن عشر وفي القرن التّاسع عشر و
ما تضمّنت معنى السّخرة  ه ،  عن س ما    .2»قول الإنسان ع

ظهر فیها  قي، و اللّغة یوار فیها المعنى الحق والمفارقة مبنّة على تلاعب خفّي 
طرقة تستثیر القارئ إلى «المعنى السّطحي  ه صانع المفارقة النّص  قدّم ف على نحو 

ال  حیث لا یهدأ للقارئ  عض   عضها ب معناه الحرفي  وذلك یجعل اللّغة یرتطم  رفضه 
ستقرّ عنده  ه ل صل للمعنى الذّ یرتض عد أن  ظهر  3»إلاّ  ،وفي هذا البناء المفارق 

اء القارئ ا اء صانع المفارقة وذ ع الكشف عنها وإماطة اللّثام عن ذ ستط ه الذّ  لنّب
ة إلى أن تكون  «المعنى المقصود من قبل المؤلّف ، البن فهي انحراف لغو یؤدّ 

ات أوسع  مراوغة وغیر مستقرّة ومتعدّدة الدّلالات ، وهي بهذا المعنى تمنح القارئ صلاح
حجم المفارقة  ه  منح تعدّدا  ،4»للتصرّف وف وع ا وانفتاحما  لنّص حول قراءات ا لدلال

                                                            
ة الآد ،أحمد عادل عبد المولى  _1 ت ة ، م ق ،بناء المفارقة ، دراسة نظرة تطب م 2009اب ، القاهرة ، مصر ، د

  .23ص 
م : فنّ  _2 ة غرب ، دب ، د القصّ  نبیلة إبراه ت   .197، ص  تفي النّظرة والتّطبی ، م
  .196ص ، المرجع نفسه _3
انة _4   .46م، ص 2002، 1عر العري الحدیث ، دار الفارس ، عمّان ، الأردن ، : المفارقة في الشّ  ناصر ش
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ما «مختلفة،  صدر أساسا على ذهن متوقّد ووعي شدید للذّات  لاغي  إذ هي  تعبیر 
  .  1»حولها 

معناه، فلقد قال " ر مصطلح المفارقة في تراثنا النّقد إلاّ أنّه ورد  القاهر  عبدوإن لم یذ
ك «التّخییل :  " في معرض حدیثه عن الفرق بین الاستعارة والجرجاني .. وستمرّ 

قة تكشف وجهه في أنّه خداع التّخییل ضروب من  عد عن الحق هي أظهر أمرا في ال
ین :إنّك أمیر العراقیین  ائس المس قول لل   .2 »للعقل وضرب من التّزو ...مثلا 

ما قال "حازم القرطاجني  ضا مفهوم المفارقة ف " أنّ الجمع بین مفترقین من نر أ
قول : استبداع ما تثیره «عجیب الكلام وورد ذلك مستندر مستطرف إذ  ون  التعّجیب 

قلّ التهدّ إلى مثلها  فورودها مستندر مستطرف  الشّاعر من من لطائف الكلام التّي 
الجمع بین مفترقین  ...«3.  

مصطلحات أخر من بین   ها : ما أنّ مصطلح المفارقة عرف 

اق-  اصِ صَ القِ  فيِ  مْ كُ لَ وَ  ﴿الله تعالى: قول 4: وهو الجمع بین ضدّین  الطّ
  . 5﴾اةٌ يَ حَ 

م والهزل- ه الذّم فیجر مجر التّهّ   : في المدح یراد 

ا عاقل  «قال الثّعالبي :  ا  !العرب تفعل ذلك فتقول للرّجل تستجهله :  حها   وللمرأة تستق
  .» 6 !قمر 

         تقترب من حدود المجاز والتّعرض والتّضاد وتجاهل العارف  «فالمفارقة  
ات المراوغة تصنع فعلها  لاغة  ولقد ظلّت فعال و الانقلاب والهزل وغیرها من أسالیب ال

                                                            
م : فن القصّ   _1   .153ص في النّظرة والتّطبی ، نبیلة إبراه
لاغة  ، ص  _2   .240عبد القاهر الجرجاني: أسرار ال
اء ، ص _3   .80حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الأد
ة ، تح: حمدو طمّاس ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ،  غة وسرّ : فقه اللّ )و منصور عبد الملك بأ(عالبي الثّ  _4 العر

  .429م ، ص 2007هـ ، 1428،  2
قرة _5 ة،سورة ال   .)179 (الآ
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سر أف توقّع القارئ أو المتلقّي  قى من أقو أدوات  ة إدراك المفارقة لكنّها ت في صعو
الأساس على    .  1»الدّهشة ذلك أنّها تقوم 

اة دون موت ،ولا  اتنا إن لم تكن من جوهرها فلا وجود لح والمفارقة موجودة في ح
ون إلاّ  عة لا وجود للسّ سر، حتّى في الطّب عده  أتي  عقبها حزن ،أو عسر لا  سعادة لا 
أس دون  عث ولا عذاب دون فرح ولا  اب دون  ة ولا ظلام لا یبدّده نور ، ولا ی مع الحر

  رجاء ...

  _أنواع المفارقة: 2

تتنوّع وتتعدّد من حیث «لم یجمع النّقاد على أنواع محدّدة للمفارقة ذلك ما جعلها 
ة في إنتاج الشّعرة، والملاحظ أنّ المفارقة قد تحتلّ مساحة محدودة في  س ونها أداة رئ
ن بهذا الاتّساع أن تشّل موقفا  م ع دائرة نفوذها ،حیث  ا على توس النّص، ثمّ تعمل تلقائ

ه الأحوال ارتفاعا وانخفاضا ، استقامة واعوجاجا ، ت   .2» قدّما أو تراجعا لّا تتقلّب ف

ع أنواع المفارقة في نقطة واحدة هي   ال الذّ یجعل من  «وتلتقي جم هذا الإش
اه إلى التّناقض الذّ  ه ظاهره أو في الانت المستحیل تقبّل الكلام على الوجه الذّ یدلّ عل

ه شتمل عل حیث تجتمع في المفارقة أضداد 3»قد  ه القارئ إلى و ،   ا     هجودقد لا ینت
ه القارئ إلى وجودها، لكنّها في الآن نفسه  حیث تجتمع في المفارقة أضداد قد لا ینت

ة خفّة .   تحمل معاني مشتر

  

  

                                                            
اد السّ  _1 ة ارد والرّ نوال بن صالح : ح ة المفارقة ، قراءة في روا اسمینة خضرة ، مجلّ  l’attentatؤ لّ ل ة الآداب ة 

ة  ةواللّغات الإنسان ة الآداب واللّغات ، جامعة محمّ ، ّ 7، ع والاجتماع رة ، الجزائر ، جوان ل س ضر ،  م 2010د خ
  .4، ص 

  . 55بناء المفارقة ، ص  ،أحمد عادل عبد المولى : ینظر  _2
سیرا ، العاصمة ، الجزائر ، د ، محمّ  _3 د الأمین سعید : شعرة المفارقة  في القصیدة الجزائرة المعاصرة ، دار ف

  .43م ، ص 2013



	الفصل الأوّل                                                                               جمالیة اللغّة
 

40 
 

ة  (أ _مفارقة الذّات:    )المفارقة الوجود

انا عاجزا      ا تمسّ مصیره فلا یجد الفنّان سو الفنّ مفرغا قف الإنسان أح اتّجاه قضا
اثّا عجزه عن طر  عتمل داخله من أسئلة محیّرة  من خلاله ما أرّقه معبّرا  عن ذاته وما 

ة .    صنع المفارقة الوجود

مفارقة الذّات      قصد  ار وتتحقّ هذا النّوع من المفارقة «و ة والأف تلك الأسئلة الوجود
ة ش حین حساس ة ما حولها  ون دیدة تدخل الذّات في مراق ، وتبدأ في اكتشاف 

الشّك والحیرة أمام  التّناقضات التّي تملأ العالم وتؤثّر على عالمها الخاص(...) مفعما 
اة والموت ، وغیرها من  الذّات والآخر لح ة وجوده  ته وماه طة بهو ع مرت مواض

ات المتعارضة التّي قد  ةالثّنائ اء متساو ، ما دام 1»تتحوّل في لحظة مفارقة إلى أش
ة ثابتة  ائنا ممیّزا بین الكائنات  فهو شدید التّقلب والتّأثیر والتأثّر ،ولا تأسره ماه الإنسان 

نات مفتوح على الاحتمالات والمفاجآت ع واحد ، إنّما هو عالم من المم   .2ولا ط

اره فنّا تعبیرا یتجاوز الكائن وهذا النوّع من المفارقات هو أكثر قرا  اعت من الشّعر 
ل مختلف، عن طر طرح الأسئلة  ش روم التّعبیر عن الذّات والعالم  ن ، و إلى المم
ات محتملة تجمع داخلها العدید من  قترح إجا الإنسان والعالم ،و ما یتعلّ  ة ف المر

ا في تحقی شعرة الشّعرالتّناقضات وتؤاخي بینها،والمفارقة بذلك تأخذ دورا ر و منح  اد
ة ومیزة فارقة في شعره  من خلال إراك القارئ.   3الشّاعر خصوص

ة ون المعنى المقصود فیها مخالفا ب: المفارقة اللّفظ : هي طرقة من طرائ التّعبیر 
ون الدّال یؤدّ مدلولین متناقضین ؛الأوّل ظاهر نشأ هذا النّمط من   للمعنى الظّاهر،  و

  .4سطحي والثّاني عمی خفيّ یدرك عن طر التأمّل 

                                                            
  .44، ص  السّابالمرجع _1
 الاختلافة للعلوم ناشرون ، منشورات ار العرّ تواطؤ الأضداد الآلهة الجدد وخراب العالم ، الدّ  ،حرب علي _ ینظر :2

  .152م ، ص 2008 1، لبنان ،الجزائر ، 
ك  :نظر_ی3   .32المفارقة ، تر: عبد الواحد لؤلؤة ، موسوعة المصطلح النّقد ، ص  ،میو
اس _ ینظر: 4 م. 2009هـ، 1430شعرة القصّة القصیرة جدّا ، دار نینو ، سورا ، دمش ، د ،  ،جاسم خلف إل

  .173ص 
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قولنا: للذّ أساء أحسنت  اق    . !وهذه المفارقة تتضّح أكثر وتعرف من خلال السّ

ة :ج_    المفارقة الرّومانس

ة یبني فیها الكاتب واقع أحلامه ،في محاولة لتجاوز واقعه القاهر  المفارقة الرّومانس
عا بخل  نات جم ه الحالم في عالم المم سرح ف توب  قظة م وهم جمالي  «أنّها حلم 

مه من خلال تغییر أو انقلاب في  قوم بتدمیر هذا الوهم وتحط من طرف الكاتب وفجأة 
ر العالم قائما على الفوضى وعلى عدم النّبرة أو الأسلوب(. قوم الكاتب بتصو حیث   (..

سعى إلى الحفا على نوع من التّوازن في عمله  حدث و ه على توقّع ما س قدرة الإنسان ف
الشكّ  ین التحفّظ المشوب  قین العاطفي الحماسيّ  و   . 1»الفنّي بین ال

اتنا    ة موجودة في ح اة سعیدة وفي فالمفارقة الرّومانس ش ح ع فالإنسان رّما 
ه ، إذ  مرض و یخسر ماله أو أولاده وأصحا اته فقد  مرحلة من المراحل تنقلب ح
لّ شيء بإذن الله ومشیئته  م في القدر، و ملك القدرة على التحّ عا لا  الإنسان ط

حث دائم عن السّعادة، ط ،وهو في  طرة مهما حاول التّخط لكنّ لابّد له  والإنسان فاقد السّ
قع في الأخطاء ،تلك هي  حث عن الصّواب رغم ذلك  من تذوّق طعم الحزن والألم، و ی
فرح  ابد و ة على التّناقض دمعة وابتسامة، فقد قدّر للإنسان أن یختبر و اة مبن الح
جاهد  سعى دائما لتحقی الأفضل، و حلم وقد لا یتحقّ حلمه،  رغم ذلك  حزن،  و

ش والبن عث جدید ومصیر للع ة  یلقى مصیره الحتمي  الموت، ثمّ  اء والأمل، وفي النّها
  آخر مجهول جنّة أو جهنّم .

  

  

  

  

                                                            
ز تسعدیت بوعّاد : المفارقة  _1 في قصص السّعید بوطاجین ، مجلة النّص والظلال ، دار الأمل ، منشورات المر

عدها .77م ، ص 2009الجامعي ، خنشلة ، الجزائر ،   وما 
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عا  قاع_را   : الإ

ة   ه في الحر اة مبنّة عل أسرها، بل إنّ الح اة  قاع عنصرا هامّا في الح عدّ الإ
ون في خفقان القلب، في زقزقة العصافیر، في هطول المطر في حفیف الشّجر، في  والسّ

ة  ون قى  قاع وموس وعنصر «ومض البرق في قصف الرّعد ،في تعاقب اللّیل والنّهار إ
حاسّة  ط  قى مرت مالموس ر الح ثیر من آ الذّ ، قال تعالى 1 »قدّمت على أخواتها في 

:﴿   وقال تعالى2﴾ َ ئوُ سْ مَ  ُنهْ عَ  انَ كَ  كَ ئِ ولَ أُ  لٌّ كُ  ادَ ؤَ الفُ وَ  َ َ البَ وَ  عَ مْ السَّ  نَّ إِ ﴿:
َ وَ  عَ مْ السَّ  مْ كُ لَ  لَ عَ جَ وَ  مْ كُ أَ شَ نْ ي أَ الذِّ  وَ هُ  لْ قُ  َ وَ  ارَ صَ بْ ا  امَّ  ً ليِ قَ  ةَ دَ ئِ فْ ا
  .3﴾ ونرُ كُ شْ تَ 

صر : ما وقد حرم نعمة ال شّار بن برد" قد   ولقد قال "

انا« عض الحيّ عاشقة   والأذن تعش قبل العین أح   4 »ا قوم أذني ل

قاع ،     ما وحدیثا أهمّة الإ مة  «فلقد أدرك العرب قد اله المختلفة ث أش مثّل  فهو 
مات ان التّجدید  أساسّة من الثّ التيّ اشتغل علیها الشّعراء العرب في القرن العشرن، و

ه ممّا أنتج بُ  ثیر منهم نصب عین قاعّة هدفا وضعه  ة الإ ةفي البن          نى عروض
قاعّة جدیدة    . 5»و إ

قاع  :_1   مفهوم الإ

لاهما المطرقة ، والإ «لغة : جاء في لسان العرب أنّ  قعة  قع و الم قاع مأخوذ من الم
بیّنها  قاع اللّحن والغناء و أنّ یوقّعها و ط بإحداث  6 »إ ة یرت ة اللّغو قاع من النّاح ،فالإ

ة  ة الاصطلاح قى «أصوات منتظمة ،و من النّاح ة الموس حر هو الوجه الخاص 

                                                            
ة في الخطاب الشّ محمّ  _1 حي : السّمات الأسلو  م 2011، 1دیث ، إرد ، الأردن ،عر ، عالم الكتب الحد بن 

  .50ص 
ة،سورة الإسراء _2   .)36 (الآ
ة (3   ).63_سورة الملك ، الآ
، دت ص  _4 ة ، بیروت ، د شار بن برد : شرح مهد محمد ناصر ، دار الكتب العلم   .613، 612دیوان 
انة : المفارقة في الشعر العري الحدیث ، ص  _ 5   .229ناصر ش
  .477م ، ص 1997 ، 1، دار صادر ، بیروت ، لبنان  ، مادة وقع ،6مج ابن منظور :لسان العرب ، _6
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ة خلال الزّمان ؛ أ أنّه هو النّظام الوزني غلب  المتعاق ة ، و تها المتتال للأنغام في حر
قاع هو تكرار ضرة أو  م المطرد،ذلك لأنّ الإ قاع عنصر التّنسی أ التّنظ على الإ

لما آن أوانها  ل منتظم على نحو تتوقّعها معه الأذن  ش لذلك  1»مجموعة من الضّرات 
ة تطرب لها الأذان وتر  ق ارة عن تكرار وحدة موس قاع ع تاح  لها الأنفس ون الإ

عد «،وهو ما  ، وتطوّر ف معنى الجران والتدفّ ة  ّ من الیونان مصطلح انجلیز اشت
ة "  ح مرادفا للكلمة الفرنس ص " المعبّرة عن المسافة الجمالّة ،وقد أرجعه mesureل

قّة علإلى عاملین  19القرن "في  ولوردج" ى أوّلهما التوتّر النّاشئ عن تكرار وحدة موس
ة الظنّ ،التّي تنشأ عن النّغمة غیر المرتفعة  تشو المتلقّي ،وثانیهما المفاجأة أو خی

  .2»والتّي تولّد الدّهشة لد القارئ 

ین العالم الخارجي عن      حاول خل نوع من التّواف النّفسي بینه و لّ فنّان  والشّاعر 
قي ع " الموس موج ، 3طر ذلك "التّوق ة الجمیلة  تتردّد فالعالم  ق اة الموس ألوان من الح

ا مفون عة تخل س اة البرّة  تمن خلالها أصوات مختلفة تجعل من الطّب رائعة من الح
قاع الألوان المتمازجة، وأثر الّراح  الإضافة إلى إ اه  الرّائعة من زقزقة عصافیر وخرر م

قي في أشعاره سواء على الأشجار والشّاعر ینظم أشعاره عن طر إحداث  قاع موس إ
ا . ا أو خارج قاعا داخل   ان إ

قاع الخارجي ا _1   لإ

ماأ_الوزن :  إلى نظم أشعارهم في إطار أوزان محدّدة ولقد قام "الخلیل  عمد الشّعراء قد
حرا عن طر استقراء أشعار العرب،  استخراج ستّة عشر   " قوم «و بن أحمد الفراهید

اب والأوتاد والفواصل وعن تردید التّفاعیل الوزن على تردید  التّفاعیل المؤلّفة من الأس
ة بلغ عددها  حور أساس لّها ،وللشّعر العري أوزان أو  ة للقصیدة  ق تنشأ الوحدة الموس

حرا  قاع : ،4»ستّة عشر  الوزن نّص یتناهى  قواعد محدّدة   «وهناك فرق بین الوزن والإ
                                                            

ة مصر ، مصر ، د ،  _1 ت قي ، م را : التّعبیر الموس   .22م، ص 2009فؤاد ز
لاغي في العصر العّاسي ، _2 قاع ال ة للإ   1دار القلم العري ، سورة ،  أحمد حمدان ابتسام : الأسس الجمال

  .21م ، ص 1998
  .124،125 عر العري المعاصر ، صسماعیل : الشّ إعزّ الدّین  _3
ة النّهضة المصرة ، القاهرة ، مصر ،  _4 ت   .65م ، ص 1991م ، 1411، 8أحمد الشّایب : الأسلوب ، م
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ة توقّفت  ة غیر  ،حر قاع فطرة حر لّه، الإ قاع  س الإ قاعيّ معیّن ،ول علم تآلف إ
قاع  ع ، والإ ع والوزن مجر معیّن من مجار هذا النّ قاع ن اة لا تتناهى  الإ محدودة ،ح

ة  تناوب في نس  ارة ثان ع ل تناوب منتظم  إنّه  ا هو    .1»شعرّ

ر :_أ السّ  التّدو ة هو اتّصال السّطر الشّعر  مجموعة السّطور التّال طر التّالي له ، أو 
لّ سطر، فهو یدفع التّفاعیل  ة  ة تامّة مع نها ا دون وقفة عروض له  اتّصالا عروض

اب والتّدفّ ال ة إلى الانس قاعا خاصّا ونغمة ممیّزة في السّطور المدوّرة .عروض    2محققّة إ

ة :ب_ ات أو الأسطر  القاف م الأب ارة عن مجموعة من الحروف تمثّل خوات هي ع
حدث «الشّعرة و حیث یلزم نفسه حتى  ات ،  عه الشّاعر في أواخر الأب هي دراسة ما یتّ

اته  قيّ بین أب قاعا ، 3»نوعا من التّناس والتّناسب الموس ة للشّعر إ حیث تجعل القاف
ّ وحدة موس حق ة على رأ "الخلیل" ،من آخر حرف شدّ القصیدة ،و ة جمیلة، والقاف ق

ة  ة الحرف الذّ قبل السّاكن، لذلك قد تكون القاف قه مع حر س في البیت إلى أول ساكن 
لّ بیت  ة بهذا الاسم لأنّها تقفوا أثر  لمة، وسمیّت القاف عض  لمة أو  لمتین أو 

عها   .4والشّاعر یت

ة و    ة النّقد ات من وهي من النّاح ة عدّة أصوات تتكرّر في أواخر الأب ق الموس
م في التدفّ  ة التّحّ ان قاعا موحّدا تطرب له الأذن، وتوفّر للشّاعر إم لة إ القصیدة مشّ
عا للحالة الشّعورة التّي  ة ت ه لولا القاف م ف ع الشّاعر التحّ ستط قي الذّ قد لا  الموس

ة  تضیف إلى  «المهمّ في إحداثفلها دورها  ،5ون علیها الشّاعر ة خارج قاع مة إ ترن

                                                            
س : زمن الشّ _1   .164عر ، ص أدون
مان للنّشر ،حمد علوان سالمانم :ینظر  _2 قاع في شعر الحداثة ، دار العلم والإ ندرة ، مصر  الإ  والتّوزع ،  الاس

  .84م، 2008،  1
قى الشّ  _3 ان صلاح : موس   .11م ، ص 2005، 4، دار غرب ، القاهرة ، مصر ،  والابتداع اعالإتعر بین شع
غداد ، العراق ،  ،صفاء خلوصي ینظر:  _4 ة المثنى ،  ت ة ، م ع الشّعر والقاف م ،ص 1977هـ، 1397فن التّقط

213 ،114.  
شي ناصر _ینظر :5 ة ، الجوائر ، ،لوح ة ، دیوان  المطبوعات الجامع سر في العروض والقاف م ، د ،ص 2007الم

150.  
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صبّ فیها الشّاعر دفقه ، حتّى إذا  ه نبرا وقوّة جرس  الرّصید الوزني طاقة جدیدة  وتعط
  .1»استعاد قوّة نفسه بدأ من جدید

ما :  قى النّص الشّعر لذلك قالوا قد بیرة في موس ة أهمّة  أطلبوا الرّماح  «وللقاف
قرون الخیل وأجیدوا القوافي فإنّها حوافر الشّعر ؛ أ علیها جرانه و اطّراده فإنّها في 

م 2»وهي مواقفه فإنّ صحّت استقامت جرته وحسنت مواقفه ونهایته طه وتتحّ ، فهي تض
معاني الشّعر ، ما أنّ لها دلالات خاصّة متّصلة  وهي  «في الوزن الشّعرّ وتُوقف تدفّقه 

قى  ن مهمّ في موس الشّعر الحرّ لأنّها تُحدث رنینا وتُثیر في النّفس أنغاما وأصداء وهي ر
عد  ون إلى الفواصل  فوق ذلك فاصلة قوّة بین الشّطر والشّطر والشّعر الحرّ أحوج ما 

اردة    النّثرة ال عض الشّعراء     .3»أن أغرقه 

ة إذن :«   والقاف

قاع خارجي منتظم 1   :إ

  : تشّل انتهاء وحدة البیت 2

ة الشّعرة 3 عا إلى الطّاقة الإبداع   : تضیف تنو

ع وصبّ انفعالاته وتجدید نشاطه 4   4» : تعین الشّاعر على التّتا

ة :  _1   أنواع القاف

ة  تنقسم حسب الرّو إلى نوعین :    والقاف

ات  أ_ ون روّها ساكنا فیتحرّر الشّاعر بذلك من حر ة المقیّدة : هي التّي  القاف
ة .   الإعراب في آخر القاف

  
                                                            

قاع في  الشّعر العري ، دار الحصاد ،دمش ، سورا ، _1   .70م ،ص 1989، حزران  1عبد الرّحمان ألّوجي :الإ
اء حازم القرطاجني : منهاج البلغاء _2   .271، ص  وسراج الأد
ة النّهضة ،نازك الملا_3 ت ا الشّعر المعاصر ، منشورات م ة : قضا   .165م،ص 1967، 3ئ
قاع في  الشّعر العري ، ص _4   .72عبد الرّحمان ألوّجي : الإ
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ا . ون روّها متحرّ ة المطلقة : هي التّي    1ب_القاف

ة _2 س _ الرّدف _ الدّخیل . وهي ستّة:الرّو :أحرف القاف   _ الوصل _الخروج _ التّأس

ل بیت منها في موضع  «:  الرّو _1 لتزم في  ه القصیدة ، و هو الحرف الذ تبنى عل
ة  2 »واحد  " وسین ة "الشّنفر لام حسب حرف الرّو  ما  عض القصائد قد ،ولقد سمیّت 

. " حتر   "ال

ة الرّو ، أو هاء تلي حرف الرّو ._الوصل: 2 اع حر   وهو حرف مدّ ناشئ عن إش

ة وهو حرف مدّ ناش_ الخروج: 3 انت متحرّ ة هاء الوصل، إذا  اع حر ئ عن إش
ات الثّلاث .   بإحد الحر

س وخامساالتّ  _4 ین الرّو حرف واحد هذا الحرف هو  خیلالدّ :  أس : ألف بینها و
  الدّخیل 

اء دف:الرّ _ 6 سب حرف الرّو سواء أكان ألفا أم واوا أم    3.»وهو حرف مدّ 

ة :2   _ألقاب القاف

ة اجتمع في آخرها السّاكنان سمّیت بذلك لترادف السّاكنین :  المترادف«أ_ لّ قاف هي 
  .4فیها 

عده ساكن «:  المتواتر _ب   . 5»وهو حرف واحد متحرّك 

ات بین ساكنیها .: المتراكب _ج ة توالت ثلاثة متحرّ   لّ قاف

ات بین ساكنیها :  المتكاوس _د ة توالت فیها أرع متحرّ   .6» لّ قاف
                                                            

، ص 1   .217_ المرجع السّاب
، دت، ص 2 ة ، بیروت ، لبنان ، د اكي : مفتاح العلوم ، دار الكتب العلم   .236_السّ
قى 3 ان صلاح : موس اع والابتداع ، دار غرب ، القاهرة ، مصر ، _شع   .278، دس، ص 4الشّعر بین الإتّ
ة ، بورسعید ، مصر، 4 ة الثّقافة الدّین ت ة في العروض والأدب ، م   .28م، ص 2001، 1_ حسین نصّار : القاف
ة الخانجي ، القاهرة ، مصر،   :القوافي ،تح _ التّنوخي : 5 ت   .70م، ص 1978، 2عوني عبد الرّؤوف ، م

  6_ المرجع نفسه ، ص 283، 293. 
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قاع الدّاخلي   :_2    الإ

ثیر من المیزات التّي أخرجت  ة تنضو على  ة الحداث لقد صارت القصیدة العر
ه المعتادة،  ة من رهن الماضي وقوال ة  «القصیدة الحداث حت تشتمل على خاصّ فأص

نات مع الحالة الشّعورة لد  ات والسّ قاع النّاشئ عن تساوق الحر جوهرة هي ذلك الإ
حت الشّاع ذلك مجرّد أصوات رنّانة تروع الأذن، بل أص قى الشّعر  ر، ولم تعد موس

م المتلقّي لتهزّ أعماقه  بهدوء ورف  عات نفسّة، تنفذ إلى صم قاع الدّاخلي  1»توق ،فالإ
ه قيّ جمیل، استعاض  ة في إحداث نغم موس م  خاصّ ح ان  المحدثون عن الوزن الذّ 

س.   مة ونشأ عن التّكرار والتّجن   القصیدة القد

  _ التّكرار :1
  :  _ مفهوم التّكرار1

عد أخر والكرّة المرّة  «جاء في لسان العرب  :أ_ لغة ره أعاده مرّة  ر رّر الشّيء و
رته إذا رددته عل ر ه الحدیث ،و ررت عل قال  رّات ، و ذا والجمع  رته عن  ر ه و

رة إذا رددته، والكرّ الرّجوع على الشّيء ومنه التّكرار   . 2»ر

ة في الدّراسات المعاصرةحاصطلا_ب ة والأسلو عدّ التّكرار من أهمّ الظّواهر الفنّ      ا : 
شف لنا عن المضامین  ة في الخطاب الأدبي، ومن شأنه أن  ة جمال مة إبداع فهو ذو ق

ة المواراة  وراء الخطاب،  ة وأغراضه «الدّلال لاغي له دلالته الفنّ وهو أسلوب تعبیر 
ه أسرع أسرع فإنّ  قولك لمن تستدع ة وهو دلالات اللّفظ على المعنى مردّدا،  الأسلو

حدث نوعا من  ،»اللّفظ واحدالمعنى مردّد و  ونه  الإضافة إلى  ثیرة  وله أغراض 
عض عضه ب شدّ النّص  قي    الانسجام الدّاخلي في القصیدة عن طر خل جرس موس

عاد  « ون، أو تكرار الشّيء على أ ة والسّ ظهر في تناوب الحر ز و قوّ الوحدة والتّمر ف
ة، ة احد وهو التّ وفي تردید لفظ واحد أو معنى و  متساو ة في النّها ع البدا ع ترج  رج

ع النّوتة الواحدة في ع القرار في الغناء،ردّ العجز على الصّدر في الشّعر، ترج   ترج
                                                            

ة غرب ،القاهرة ،مصر، إعزّ الدّین  _1 ت   .54،دس ، ص 4سماعیل : التّفسیر النّفسي للأدب ، م
رر)135م،  ص1997،   5، ج 1ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،  _2   .مادة (
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قى   ه  )...(الموس ا لا تكرار ف ثیر الشّیوع في الفنّ وقلّ ما نجد أثرا فنّ ، لكن 1»والتّكرار 
ة  اف ة  ا في اللّغة «النّقاد القدامى لم یولوا ظاهرة التّكرار عنا ان أسلوب التّكرار ثانو فقد 

م عناصره  وتفصیل دلالته    . 2 »إذ ذاك ، فلم تقم حاجة إلى التوسّع في تقو

ونه   عنى بها «حقّ التّكرار شعرته من خلال  ارة  إلحاح على جهة مهمّة في الع
ة المنشئ لها الشّاعر أ شف عن عنا عبّر عن حاجة نفسّة   3»كثر من غیرها و ما 

الإضافة إلى مساهمته  ضا  ه أ ارة في ذهن المتلقّي ممّا یؤثّر عل للشّاعر فهو یثبّت الع
ة الشّعر  قاع ة الشّعر التّي تقوم «الكبیرة في تحقی إ ل التّكرار نسقا تعبیرا في بن ش

ه النّفس التّي تتلهّف إلى على تكرر السّمات  ل تأنس إل ش الشّعرة ومعاودتها في النّص 
  .4»اقتناص ما وراءه من دلالات مثیرة 

   أنواع التّكرار :_2

أخذ أهمّیته في تموقعه  أ_ تكرار الحرف عدّ الحرف أصغر صوت وحدة في الكلمة،   :
ا دلالات معیّنة و  المنثور أو الموزون   الحروف في الشّعر«وصفته ومد تكرّره معط

قتضي من الشّاعر التنّه إلى  ا  ذلك  حائ ة جوّا إ أنغام تضفي على الكتا أوتار تصدح 
قى في الشّعر ، فإذا  ة للموس ذا تظهر الضّرورة الدّاخل ضا، وه الجرس في الكلمة أ

حوّل اللّف الذّهول الذّ  أنّنا نغمرها  النّغم ف ان ظة إلى جسد حسونا اللّفظة  عد أن  يّ 
ة  ة ففي الغالب لا  5»دم اب نفس ون لأس ا القصیدة إنّما  منة حرف بتكرّره في ثنا وه

عته ینفعل لسماع  طب ا ،والإنسان  ون هذا التّكرار مقصودا إنّما دفقا لا شعورا متنام
قاعاته ن وجدانه االأصوات وتشدّه ألحانها وجرسها وتهزّه إ انه وتس   .وتتغلغل في 

                                                            
ر العري ، ب _ روز1  26م، ص 1993یروت ، لبنان ، د ، غرب : النّقد الجمالي وأثره في النّقد العري ، دار الف

27.  
ا الشّعر المعاصر ، ص 2 ة : قضا   .275_نازك الملائ
ا3 ة ابن الزّات ، مجلّة جامعة  ابل ، العراق 3، ع 60بل ، مج _ أمیرة محمود عبد الله : شعرة  التّكرار في نون  ، 

  .3م ، ص 2012
ا الشرق ، 4 قاع في الشّعر العري  المعاصر ، أفرق ة الإ ضاء ، المغرب ، بیروت _ حسن الغرفي :حر  الدار الب

  .81م، ص2001لبنان ، د ،
قى الشّعر ، المؤسسة الحدیثة للكتا5 مان عوض : علم العروض وموس ص  م 2009ن ، د ،ب ، طرابلس ، لبنا_ سل

175.  
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مة أو المعاصرة  : _ تكرار اللّفظب     وهذا النّوع من التّكرار نجده في أغلب القصائد  القد
ة ، ه في مجال النّقد الشّعر حیث تمّ التّنّه إلى خصائصه الجمال ة   «لكنّ تمّت العنا

لمة تستغرق المقطع أو القصیدة  ین من 1 »وهو تكرار  ن ر ، والكلمة في القصیدة ر
ما من  ه ،  اق الذّ وضعت ف أسسها إذ في لفظها تنبث الدّلالات التّي تتماهى مع السّ
مجرّد استبدالها ، وعند تكرار ألفا معیّنة في الموضع  ن تغییر المعنى  م خلالها 

قاعا هامس حدث  ذلك إ ف االمناسب  ها من صد ووقع صدر عمّا تحمله الكلمة في  تأل
عد عن التّنافر   ما تحمل من رهافة ودقّة تألیف ، وانسجام حروف ، و   . 2حسن ، و

ة في نفس الشّاعر  حاجة نفس ضا  ط تكرار الكلمة أ في  إضفاء  بیر و له دوریرت
ة والإغمة نّ ال ق   جمیل .القاع  الموس

ارةج ا  : _ تكرار الع قاعا داخل ة  في النّص تفطّن له حقّ هذا النمط إ ق ووحدة موس
ة معیّنة حسب موضعه ودرجة  العدید من الشعراء المعاصرن ، وهو یخدم أغراضا دلال

ة  «تكررّه فمثلا ساعد على تقو ة المقطع ونهایتها ، فإنّه  إذا جاء هذا التّكرار في بدا
عمل على الرّجوع إلى الّنقطة التّي بدأ  قول 3»منها الإحساس بوحدتها ، لأنّه  محمّد "، 

  .4»إنّها تمّن القصیدة من العودة إلى لحظة البدء أ لحظة الولادة  « "الیوسفي

س: التّ _2 قول الله عزّ جن وهو أن یجانس اللّفظ اللّفظ في الكلام والمعنى مختلف ، 
◌َ ابيْ وَ  فَ سُ يوُ  ىَ ي علَ فِ سَ أَ  ياَ  لَ قاَ وَ  ﴿وجلّ: ضا:قوله تعالى و  5﴾هاَ ينْ عَ  تْ ضَّ  ﴿أ

ة 6﴾ يمٍ نعَ◌ِ  اتُ نَّ جَ وَ  انٌ حْ يرَ وَ ح ٌوْ رَ فَ  ق ة موس س في القصیدة بجمال ، ینهض التّجن
ة  غ ستعمله الشّاعر  ة تهدف رائعة ،  ة على شعره ، فهو تقن ة داخل قاع ة إ إضفاء حیو

                                                            
قاع في الشّعر العري  المعاصر ، _1 ة الإ ا الشرق ،  حسن الغرفي :حر ضاء ، المغرب ، بیروت أفرق  الدار الب

  .82ص م 2001لبنان ، د ،
قاع في الشّعر العري ، ص  ،وجي عبد الرّحمان ألّ ینظر:  _2   . 71الإ
قاع في الشّعر العري عبد الرّحمان ألّوجي _3   ، ص  : الإ
ة الشّعر العري المعاصر ، ص عن محمّ نقلا  8ص :المرجع نفسه  _4    .192د لطفي الیوسفي : في بن
ة  ،سورة یوسف _5   ).84(الآ
ة  ،سورة الواقعة _6   .)89(الآ
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 إلى جعل المتلقّي مشدودا إلى سحر الكلمات المتجانسة ، المتجاورة المؤتلفة والمختلفة في
  آن واحد .

س  س النّاقص ، والتّجن س التامّ والتّجن س إلى عدّة أقسام منها ؛التّجن نقسم التّجن و
س التّصحیف .   القلب ، تجن

اختلاف المعنى.  العدد  س التّام  : إعادة اللّفظ الواحد    أ_ التّجن

معنیین مختلفین بزادة حروف أو  س النّاقص  : إعادة لفظین     نقصها .ب_ التّجن

س القلب: وهو أن تقلب الكلمتین لكنّهما بنفس الحروف     1ج_ تجن

س التّصحیف :  ناه خطّا واختلفا نطقا «د_تجن   2»وهو ما تماثل ر

   

  

  

 

                                                            
ع ، تح_1 س أسالیب البد ع  في تجن ة المعارف  ینظر: أبي القاسم محمّد السّلجمّاسي ، منزع البد ت  : علاء الغاز ، م

ا ، المغرب ،     .488م ،ص 1980، 1الرّ
ر العري ،  القاهرة ، مصر ، د ، دت ،ص  علي الجند :  فنّ الجناس ،_2   .145دار الف
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ة الرّمز _أوّلا    :شعر

 عزّ وجلّ والشّعر رسالة و "لغة نبّة "  للهسّح روح ت "عثمان لوصیف"قصیدة عند ال
عش "جرس لسماوات تحت الماء "وقصیدة  اة الرّوح وشغف البوح  ح     الخال  إیذان 
مان  ة والأ«، ة الكلمة ووقعها وسحرهاقوّ و إ الحر موج  لوان فالشّعر عالم سحرّ جمیل 

الحدودالشّعر ع(...) عترف  عاد المنطقّة إنّه عالم التّخطّي والتّجاوز  الم لا  والسّعي والأ
ه  قاع والرّمز وراء المطل للإمساك  وتجسیده في التّجرة الشّعرّة بواسطة الكلمة والإ

انت  1»والصّورة  ا ذات نفس واحدال، ولقد  ة  ،قصیدة دیوانا ملحم حائ الرّمز مشدودة بإ
ال بین عالم مازجة الممعنة في قلب العوالم ال ،وسحر الصّورة الموغلة في فضاءات الخ

لمة فیها وقعها الخاصّ  ،الأرض وعالم سماو منیر ا، وفي هذا  ولكلّ  ا ودلال ق موس
قا في هذه القصید قي سنحاول الغوص عم ة محاولین استخراج للآلئ الفصل التّطب

الرّمز . علىتعرّف الو  ،جمالها ات شعرتها بدءا    تجلّ

م فهو   ة من الرّموز «عرف الإنسان الرّمز منذ القد على حدّ تعبیر الشّاعر  غا
مز مداه وللرّ  وللرّمز هدفه الاجتماعي" ، فالرّمز له مدلوله الوجداني الفرنسي "بودلیر
ضا  ة ؛إذ وهو   ،2»الوجود أ ة لا متناه شرك القارئ حقّ في النّص الشّعر جمال

فتح له جسور العبور على متن الإشارات للوصول إلى الدّلالات ة و ة الإبداع    في العمل
فسح له فضاء حرّا  اة  ،بل  ضخّ القارئ في النّص ح ان بدلالات جدیدة، ف لمّا و للإت

اللغّة معارج تنحرف فیها الدّلالة عن اأعاد قراءته  سلك  ستخرج معاني أخر ،والرّمز 
قة ،عناها الأولّي السّطحيم سبها معاني عم اق  و والفضاء الدّلالي أكثر ما یبرّرها السّ

ة ، العام للقصیدة ة والرّموز الدّین ولقد تنّوع الرّمز في هذا الدّیوان بین الرّموز الصّوف
ة والرّموز الشّعرةوالرّم ع كشف  ه سبر أغوار القصیدة لسنحاول من خلالو  وز الطّب

یلعوامل    تها .شعر  تش

                                                            
مة : الصّ _ 1    .55، ص عر الجزائر ة في الخطاب الشّ ورة الفنّ عبد الحمید ه
ة التّرمیز درا _2 ؤسسّة الانتشار العري ، بیروت سات في الرّموز واللّغة و الأسطورة ، معبد الهاد عبد الرّحمان : لع

  .50م ، ص 2008، 1لبنان ، 
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ة الرّمز الصّوفي _1   :شعر

ز في النّصوهو مس :رمز الجرْ  _أ حمل دلالة، حور الاستقطاب المر  والجرس 
ون  الصّوت قّظ ،والصّوت ضدّ السّ قى والصّوت الرّنان والت حمل دلالة الموس لقد و  ،ما 

السّماوات في عنوان القصیدة " جرس لسماوات تحت الماء " و ط  ه القصیدة ارت دأت 
ه  الشّاعر وهدف )جرس أطارده فتخطفني البروق ( ولقد تعدّدت دلالته في ،الإمساك 

ة ودلالات أخر  رمز صوفي و  ،القصیدة بین دلالته الصّوف إجمال  « : هيدلالته 
ضرب من القهر ر أنّ الجرس طرق من طرق نزول الوحي على ، إذ ذُ  1 »الخطاب 

ه    قول الشّاعر :  ،وهو أشّد أنواع نزول الوحي وسلّم الرّسول صلّى الله عل

  ي البروقُ نِ ه فتخطفُ أطاردُ  سٌ جرْ «

    تهربُ و وأخرَ تدنُ  غمامةُ 

   العمرِ  في سهوبِ  ولُ رْ وأنا أهَ 

حثُ     ي انهمرتْ ي التّ عن جراحاتِ  أ

   اءُ بِ ا الأنْ اهَ عَ رَ  منّي هلْ  سِ الأمْ 

  2»مزهوّةً  فبرعمتْ 

عضفمطاردة الشّاعر للجرس وج عضها ب قة الأمر متصّل  اء في حق    راحات الأنب
ض حث الشّاعر عن الجرس عن الوحي وحیث ی ما والخطاب الإلهي ،  المعرفي  الف

حث عن  الشّعر وفضاء للرّوح ، و  الشّاعر إلى  جسری شتد الحنین  ه إلى العلا ، ف یرقى 
اء في سب ض على الجرس  وعن الوحي الذّ عانى الأنب ذلك تنبث الق لاء ، و یله أمرّ ال

حث عن الحزن والجراحات في سبیل السّعادة .   مفارقة ال

                                                            
عبد الرّزاق الكاشاني : مصطلحات التصوّف الإسلامي ، تح : عبد العال شاهین ، دار المنار ، القاهرة ، مصر   _1

  .246م ، ص 1991هـ،  1413
  .8م ،ص 2008،1ماء ، منشورات البیت ، الجزائر ، _ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت ال2
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ش النّشید  ةالمأخوذالشّاعر ذات له رمز أنّ ومن دلالات الجرس  عة،غ جمال الطّب  و
صوت للذّات الشّاعرة سحر الكلمات ووقعها وأهمیتّها  التّي ترنوا إلى أن تُسترجع براءة  ،و

قول الشّاعر:الإنسان وحلا اء ، وطعم السّعادة    وة الأش

حُ أُ  ولِ صُ وإلى الفُ «   ودِ عُ  وَ ارِ مَ زْ مِ  ب

ا أُ  أداعبُ وَ     وَ ا الغَ علّمهَ الدّن

  ودِ رُ  وُ وَ جْ ا نَ هَ ثُّ بُ أَ  وَ 

  اتٌ یدَ عِ ي َ اتِ افَ سَ مَ  سٌ رَ جَ 

  یدعِ في الَ  لُ وغِ أُ وَ 

  1»ادً ائِ صَ قَ  یلُ سِ ... َ  رحٌ جُ 

قول في موضع آخر :   و

سَ  ا والكونُ أنَ  رسٌ جَ «   2»ینٍ نِ و رَ سِ  ل

ذلك الرّنین رنین الكلمة رنین اللّغة ، وهو القول الذّ بثّ الوجود وخل الكون فمن 
قول الله تعالى : لّ شيء ، حانه وتعالى   ن " خل الله س لمة "  بّ رَ  تْ الَ قَ ﴿خلال 

ا ماَ يشََاءُ إذَ   قُ لُ خْ يَ  اللهُ  لكِ ذَ ل كَ اَ قَ  ٌ بَ ي ِسنَ سْ يمَ  ْلمّ وّ  دٌ لَ ي وَ لِ  ونُ كُ ى يَ نّ أّ 
  .3﴾ون ُكُ يَ فَ  نْ كُ  هُ لَ  ولُ قُ يَ  هُ إنِّ ا فَ رَ مْ  أَ َ قَ 

قول الشّاعر :   ما یدلّ رمز "الجرس" على  القصیدة 

  ید ُ عِ ي الَ مُ دِ السَّ  ضُ .. هو النَّ  رسٌ جَ «

...  

                                                            
  .68،69_ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص 1
  .47_ المصدر نفسه،ص 2
ة (  _3  ).48سورة آل عمران ، الآ
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  جى الدُّ  في عمهِ  ها السّارونَ ا أیُ 

قاع ِ سیرُ    1» رفِ ا الحَ هذَ وا على إ

ه الشّاعر إلى القصیدة ، حیث یهد هذا  قاع الحرف هو الجرس الّذ رمز  فإ
ا الجرس النّاس في ظلمات اللّیل الحالك  ، واللیّل قد یدل على الجهل أو الظّلم ، أو الدّن

ه  جوهره الرّوحي . الإنسان وتنس   التّي تغرّر 

قد  تحت الماء " دلالات رمز الجرس في قصیدة "جرس لسماواتنستنتج أنّ  
ة توضّ  تعدّدت    ح ذلك :والخطاطة الآت

  

  الخطاب الإلهي                                                           

  الرّوح                                       الجرس                      

  القصیدة                                                        

   الشّاعر                                                       

  _رمز الجرس ودلالته في الدّیوان_

ات الأخر إنّ رمز الأنثى :_ب  ة مخالفة للكتا تا ة و الشّعر الصّوفي  لغة مغایرة ورؤ
       وسحرها  من ذلك تكتسب فرادتهاو  ،جدیدة للكون والوجود والإنسان ولعالمه الرّوحي

ة   ة الصّوف لها لغتها الخاصّة من خلال استخدام رموز جدیدة  وتكثیف إشار فالكتا
لمة في لغة الصّوفي رمز لّ  بیرة في الشّعر  ،بیر ، بل إنّ  انة  وتحتلّ المرأة م

اره تجسیدا  اعت الصّوفي فلقد وظّف الشعراء الغزل العذر للتّعبیر عن الحبّ الإلهيّ 
ة عن الشّهوات ، ولقد استعمل الشّاعر "عثمان للع ة المتأجّجة المتسام واطف الإنسان

إذ المرأة في أبهى جمالها ،لوصیف" رمز المرأة في قصیدته "جرس لسماوات تحت الماء" 

                                                            
  . 12، ص عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء_ 1
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قرن الشّاعر  ا ما  ع صنعه وهي طر للوصول إلى الله، وغال د مال خل الله و تمثّل 
الطّهارة و  حر الطّهارة والنّظافة نلحظ ذلك في رمز المرأة  حر، فمن سمات ال البراءة وال

  قوله  : 

   ةٌ موجَ  ةُ بیَ والحَ  نارٌ  الشّعرُ  «

غازل مهجتِ ا من رَ  ا    ي أ ماءا إله

  1» فسٍ ي نَ فِ  لُ غلغِ ا ُ  نفسً رأَ  ا منْ 

قول الشّاعر:    و

  ةُ رئَ البَ  اللهِ  ا طفلةَ «

  ا شعاعا من ضلوع الماء یبزغُ 

  إنّني من جوهر حيِّ  !تخافي  لا

  ومن شجر إلهيٍ 

كِ  كِ  اللهَ  وأحبُ  أحّ   ف

كِ  صوفيّ .. وأعبدُ    2»مقلت

  ّ حر أ رنا هذا برّة الجمال "أفرودیت" عند الیونان التّي ولدت من أمواج ال  یذّ
حر  ّ شيء أجمل من ال اة ،وأ معاني الح مّ  حر، و أدو من لجج ال شيء أعم من ال

ة في عمقه و  حر في ثورته الطّاغ ونه وأقو من ال ه من القوّة والعم ذ،س لك الجمال ف
حار التّي تتمثّل فیها قوّة  ذلك تخل رّة الجمال، من أمواج ال اة التّي أنشأته و ما في الح

اة وعمقها وطهارتها و حمل  الح ه جناحاه السّاحران ، و ب الحبّ طفل جمیل یتألّ في من

                                                            
  .33، ص _المصدر السّاب1
  .42، ص ء _عثمان لوصیف :جرس لسماوات تحت الما2
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ه ن ما أنّ الأنوثة رمز الإخصاب والتّولید فهي  1اله الحادة ومشاعله النّارةفي راحت  ،
اللّهب  ه  حر یذوب  تختزل والمرأة «رمز لفنّ الشّعر الذّ رمز الشّاعر إل الكون وال

ختصر في المرأة  و هي الجمرة التّي تحرّك الإبداع لد الشّاعر   قول :  2»و

حرُ «   أخر  ةً أنوثَ  نتَ  ا 

  3»! الَ مَ الكَ  غَ بلَ  رّةً مَ  وثةَ الأنُ  نَ َ سَ  ومن

قول في موضع آخر :   و

  ي تِ ورَ طُ سْ ا أُ َ  رُ حْ ا َ َ «

   ا تزالُ مَ  يَ هِ  ا .. فهلْ مً حِ لي رَ  تَ نْ ُ  قدْ 

  ا هَ ائِ شَ غِ ِ  ةً فّافَ شَ 

  4؟»ا اللآلْ یهَ الَ وَ حَ  نْ مِ  تْ الَ سَ  اءَ قَ رْ زَ  ةً مَ مشِ وَ 

ة للابن والمرأة تمثّل الحنان والعطف والأما  ن وراحة نفس ن لد الطّفل، وهي س
ا نوُ كُ سْ تَ ا لِ اجً وَ زْ أَ  مْ كُ سِ فُ نْ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ  قَ خلَ  نْ أَ  هِ اتِ يَ آَ  نْ مِ وَ ﴿والزّوج ،قال عزّ وجلّ: 

 5﴾ونرُ كَّ فَ يتَ  مٍ وَ◌ْ لقِ  تٍ ياَ ل كَ في ذلَ◌ِ  نَّ إِ  ةَ حمْ رَ وَ ة ًدَّ وَ مَ  مْ كُ نَ يْ بَ  لَ عَ جَ وَ  اَ هْ ليَ إِ 
حم، بیرة  أمّا في" قصیدة جرس لسماوات تحت الماء" فهي فرمز المرأة  ة  ل دلالة عاطف

ما  رمز بها الشّاعر إلى  إذأشرت دلالات أخر  قدغزل صوفي للذّات الإلهّة ، 
فاللّغة غدت «طلب ودّ اللّغة مستكنها غوامضها و ،یتوسّل برمز المرأة  هوو الشّعر، 

                                                            
ال الشّعر عند العرب ،،قاسم الشّابيأبو ال_ینظر: 1 ة للنّشر ، القاهرة ، مصر ، د ، الخ م ، ص 2013لمات عر

23.  
ة  مقابلة_2 رة ،  شاعر   ،عثمان لوصیف مع شخص س ضر ،  ة الآداب واللّغات ، جامعة محمّد خ لّ الأحد ، 

  .1:00م، 2015أفرل 12
  .65رس لسماوات تحت الماء ، ص عثمان لوصیف : ج _3
  .62، ص _المصدر نفسه4
ة سورة الرّوم ،  _5   ).21(الآ
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اه فهي غامضة ومبه ا له أسراره وخفا قدر غموض المطل و خفائه محبو  ، 1»مة 
والمرأة في شعر "عثمان  ،  توسّع بذلك مدار الرّمز الصّوفي إلى مدارات رمزة أخر و 

الذّات الإلهّ  ست تغزّلا فحسب  لكن الرّمز الصّوفي ینقلب لیدلّ على  ،ةلوصیف" ل
.   القصیدة ذاتها ولحظة الإبداع الشّعر

ر الشّاعر من المرأة عینا  ذ قال-والعین مرآة القلب  هاو ن خلوص والعینا -ما 
ة ا الرّوح  ة رؤ لمحبوب ، وقد وفیهما تظهر مشاعر الشّوق والحنین ، و بهما تتم الرّؤ

عیني الأنثى  ر من صفات العیون تغنّى    معظم الشّعراء من دعج وغنج،لكّن الشّاعر یذ
ة تنحى منحى دلا« هيو ،العین النّجلاء والعیون الخضراء   ا من الدّلالة المّاد ا تصاعد ل

الجانب المّاد للمرأة ممثّلا في عینیها ان یتعلّ  ة فالشّاعر، إذا       إلى المعاني الرّوح
ا للوصول إلى الجمال المطل  طا جمال ز الانطلاق  2»فإنّه یجعلها وس ، والعینین مر

  إلى العالم الرّوحاني وإلى الإشراق والتّجلّي  .

ق    ول :إذ 

  !ي تِ بودَ عْ ا مَ َ  ورِ النُّ  لُّ ..جُ  ورُ النُّ وَ  «

   كِ ینِ عَ  نْ مِ  اضَ فَ  دْ قَ 

  3» اقِ رَ الإشْ  ةُ قَ فْ ي دَ نِ تْ لَ َ رْ ى سَ حتّ 

....  

نِ نجْ  في عینینِ  حرَ الَ  أیتُ رَ «    لاو

   درتيِ  سُ هذِ ! اللهَ  قلتُ 
                                                            

عوان محمّ  _1 ة الأدبّ عن ظاهرة التّ  :د  س ،  ة ، جردة النّصر صوّف في الكتا م، السّاعة 2015مارس 05الخم
09:00،www.annasronline.com  

ّة في الشّع2 ات الأسلو مة : البن م، ص 1998، 1ر الجزائر المعاصر ،دار هومة ، الجزائر ، _عبد الحمید ه
106.  

  .45_ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء، ص 3



ة في دیوان "جرس لسماوات تحت الماء"   الفصل الثّاني                     تجلّات الشّعر

 

59 
 

...  

  هذ سماواتي وهذ طفلتي نثرت 

اج  قونة الأث   1»مفاتنها على أ

جد فیهما حت  تدثّر منهما بدثار  الدّفء والحنان ، و عیون المرأة ، و مي الشّاعر 
القرب من العالم الرّوحي  الجمال و  قا  سافر عبر أهدابها في «،إحساسا عم فالشّاعر 

الأنثى " ینفصل الشّاعر عن العالم الأرضي " ال تعلّ المد وفي احتفائه "  مّاد " و
عدا جدیدا الع فردوس الأنوثة  ما أنّ المرأة هي فردوس 2»الم اللاّمرئي ، فتأخذ المرأة   ،

طل صرخة الانفصال والنّبذ طن الأم  حر  ،الإنسان الثّاني والطّفل لمّا یخرج من  وهي 
ا ، فالشّاعر  الشّاعر والأعماق التّي تغنّى بها  وهي في نفس الوقت سماواته وروحه العل

ن طفلا والطّفل  "عثمان لوصیف"عر طفل على حدّ تعبیر الشّا ون شاعرا إن لم  ولن 
حاجة لحبّها وحنانها و یر أنّ المرأة والجمال والطّفولة هي الجمرة التّي  الأم وهو  یتعلّ 

  تحرّك فعل الإبداع .

ام في المحبوب یدلّ : رالخم رمز _ج    في الخطاب على شدّة الوجد والشّوق واله
ة فالخم « ،  الصّوفي ان الصّوف ة تحوّلت إلى رمز عرفاني على ما  ر عند الصّوف

اطن   ر السُّ «إذن  ،و عناء الشّوق والحنین ثمّ وصال مفاجئ  3»ینازلون من وجد 
لكنّها تأخذ دلالة أخر  ،4 »في مشاهدة جمال المحبوب فجأة  دهش یلح سرّ المحبّ 

عر و غمرة القصیدة التّي یدعوا في قصیدة "جرس لسماوات تحت الماء " إذ هي خمر الشّ 
ته لذّتها اعالشّ  والقارئ هو منادم الشّاعر ومرده أ معلّمه الذّ  ،رُ القارئَ إلى مشار

عه نّى الشاعر عنیت ما ، ولقد  الكأس ، ا الخمرة  الزّمن رطها  لشّمس حیث تتحّد 
قة التّي أحسن أنواع الخمرة هي الخمرة  ،ومعلوم أنّ والنّور م مرّت علیها السّنون والأعواالعت

                                                            
  .40، 39_ المرجع السّاب ، ص 1
ة في الشّعر الجزائر المعاصر ،  ص 2 ات الأسلو مة :  البن   .103_ عبد الحمید ه
  .340ة ، ص _ عاطف جودة نصر : الرّمز الشّعر عند الصّوف3
  .344_ المرجع نفسه ، ص 4
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لذلك "فعثمان لوصیف" یدعوا القارئ إلى رحلة الخلود إلى شجرة الخلد إلى تشرّب طعم 
لمات قصیدته    قول الشّاعر : القداسة من خلال تدبّر 

   ا الحیرانُ ا أیّهَ «

   والشّرودِ  ا للوساوسِ نهً  ا المنذورُ 

   ممزّقٌ  مُ .. والظّلاَ  عسعسَ  اللّیلُ 

العواصفِ  اتِ جرشَ الحَ     والرّعودِ  و

سطْ     واقتربْ  جراحكَ  فا

  هذ الكأس  من شمسِ 

                                          1»! دِ رِ ي ومُ مِ منادِ  أنتَ 

ا : _د ا هي رمز المرا اامسالمرا س الأضواء والصّور ولقد وصفها الشّاعر  قط الرّؤ و تع
مة" قول الشّاعر :لأ أنّها "حم صیرته ورؤاه   اه و   نّها مرا

عةُ  «   ينِ فُ اشِ َ ُ  رٌّ ا سِ هَ لَّ ُ  وإذا الطّب

صرُ  اهَ في مَ  فأ   ةُ مَ مِ ا الحَ را

  عصماءَ  طفلةً 

  2» فأشربُ  تسقیني الحنانَ 

  

  

  
                                                            

  .72، 71عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص  _1
  9، ص  _المصدر نفسه 2
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قول  في موضع آخر :    و

  يلوعِ من ضُ  ي الأخیرةَ مرآتِ  أخرجتُ «
  وابتهالٍ  في خشوعٍ 

  نوارسٍ  سربَ  فرأیتُ 
  سري تعالَ  ادیتُ ن

  المفاوزِ  عبرَ  أنا شاردٌ 
  1»السّؤالِ 

حر المرآة فضلرأ الشّاعر   شّره بوجود ال والمرآة ها هنا قد  ،سرب النّوارس الذّ ی
قة  ّ شائ،ترمز للحق أ ة  ة غیر المشو س وج ةلأنّ المرآة الصّاف ما لو تع اء  ود الأش

ه ، ومرآة الشّاعر اجتثّها مانت هي نفسها ،    من سلطان جسده ن بین ضلوعه من قل
حر المعرفةمن روحه وعاطفتهو  غرف من   ،        ، لیر الشّاعر وتتجلّى له الحقائ و

لّه رموز والألغاز . ه الأسئلة فالكون عند الشّاعر  عود من ت   و
َ مَ السَّ  نورُ الله ُ﴿:  الله تعالىقول  : رمز النّور _ه ف وظّ ، 2﴾... رضاوات وا

 أخر تدلّ  الكنّه قد وظّف ألفاظً  ، الظّلام رمز النّور في مقابل "عثمان لوصیف"الشّاعر 
ه ع واع شعلة ، الوهج الصّ النّار ، الشّمس ،البروق ،  واللآلئ ،النّجوم ولفظة السّرج  ل

ة وجلائها والظّلام یدلّ على الحجب  ورمز النّور یدلّ   ... ، النّجوم على اتّضاح الرّؤ
  ر "عثمان لوصیف":قول الشّاع ،في القصیدة  توار الحقائ و 

صیرُ  «    ا من الأنوارِ أشجارً  هذا اللّیلُ  و

ا راقصاتٌ    ي والرّؤ تهمِ  تنموا فالمرا

                                                            
  .62ص  ، السّابالمصدر _1
ة  ،_سورة النّور 2    .)35 (الآ
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  1»الظّلامُ  فینجابُ 

ما   ستحیل اللّیل نورا من خلال البرق رؤ المعرفة ، فالعلم نور والجهل ظلام _
ا الرّاقصة ه ا التّي تُ یؤثر_ والمرا أنّها ترقص احتفاءً  فتبدو ،طّ علیها الأضواءسلَ ي المرا  و

عتمل داخل ذات الشّاعر لّ هذا  ون  واللّیل هي الأسئلة التّي تحیّره  ،الأنوار، وقد 
  ورموز الكون المجهولة .

قول الشّاعر رامزا :   و
  ابِ الضَّ في  توغّلَ  على جرسٍ  آهٍ «

عودُ    2»فٍ ا نازِ نَ  فراتِ سو على زَ  فلا 
أداة للكشف   ة ، مستعملا رمز النّور  ض شعرة وجمال ارة تف قول الشّاعر في ع

الشّهاب في الآفاق  طیر الشّاعر  جلي ظلامها الحالك ،والمعرفة ف الي الدّجى و ضيء ل
  حثا عن المعرفة :

  لاعِ تَ شْ مُ  طیرُ ...أَ  یرُ طِ ا أَ وأنَ «

  ىعنَ مَ  نْ عَ  یلَ اللّ  يءُ ضِ ُ  زمارٍ مِ  لَّ ُ  لُ ائِ أسَ 

حثُ    3»ىنَ غْ عن مَ  الرّوحِ  في فضاءِ  وأ

                                                                   

  الرّمز الدّیني : _2

ة رمز البراق  : رمز البراقأ: انت تُ «وهو،استعمل شعراء الصّوف ة التّي  ل علیها حمَ الدّا
اء قبله  ه وسالأنب ،ولقد أسر  4»، تضع حافرها في منتهى طرفها لّمصلّى الله عل

ه وسلّم"الرّسول  رّمة إلى بیت المقدس " ممحمّد صلّى الله عل ة الم ه من ن مّ وعرج 
                                                            

  .35_ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء، ص 1
  .9، ص  السّاب_المصدر 2
  .25، ص  الدّیوان_ 3
، ع_4   .80م ، ص  2002بد السّلام هارون : تهذیب سیرة ابن هشام ، دار الهد ، عین ملیلة ، الجزائر ،   د
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رّمة إلى السّماوات العلى ة الم حمل البراق من  ،مّ ولقد استعمل الشّاعر هذا الرّمز لما 
ما أنّه وسیل اء ، ة فهو رفی الأنب ة دین حمل دلالة مرجع ة العروج إلى السّماوات و

هفو"عثمان لوصیف" في هذا المقطع دعا الله أن یجعله براقا  ،السّرعة  الشّاعرإذ  طیر إل
  یرد مفارقة الأرض ووصل السّماء .

َ اقً رَ ي بُ نِ حْ رِّ سَ «    كَ وَ حْ نَ  طیرَ .. أَ  یرَ طَ أَ  يْ ا 

  1» اةُ فيّ الحَ  رْ ولتنتصِ  ةً ي إشراقَ أجتلِ 

الهلاك و بنى سفینة النّجاة للمؤمنین  الذّ دعا على قومه النّبيوهو  ح :رمز نو _ب
َ لَ عَ  رْ ذَ  تَ َ  بِّ وح رَ نُ  الَ قَ وَ ﴿: الله تعالىقول   نْ إِ  كَ نَّ ا إِ رَ اّ يَ دَ  ينَ رِ افِ الكَ  نَ مِ  ضِ رْ ى ا

 قوم نوح اللهغرق أ ولقد ، 2﴾ اارَ فَّ ا كَ رً اجِ فَ  ّ وا إِ دُ لِ  يَ وَ◌َ  كَ ادَ بَ وا عِ لُّ ضِ يُ  مْ هُ رْ ذَ تَ 
فرواالطّوفان  ه السّ ،لمّا  فضاء  فبنى الشّاعر أمّاجاة للمؤمنین لام سفینة النّ و بنى نوح عل

  قول : للرّوح من خلال قصیدته ، 

ائدات « حار    هذه 

  هذه لجج ممزّقة وأخر هائمات 

  3»من هنا قد مرّ نوح 

قول :   و
  وهناك أعمدة ..مدائن أقفرت من أهلها «

  ضت فیها المعابد والصّروحوتقوّ 

  وأنا أطیر ..أطیر مشتعلا 
ضيء اللّیل عن معنى  لّ مزمار    أسائل 

                                                            
  . 8_ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص 1
ة ( 2   ).26_ سورة نوح، الآ
  .23عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء،_3
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حث في فضاء الرّوح عن مغنى    وأ
  1»أغنّي وأصلّي وأبوح 

حث   قة و النّجاة ی صلّ و الرّوح ، مستنفرا الشّاعر عن الحق ي لّ شيء، فهو 
شف أل صدح معلنا توقه إلى المعرفة و غنّي و غاز الكون ، ومن بین أنقاض نفس و

طیر الشّاعر محلّقا بروحه التّواقة إلى  عیدة عن الجوهر الرّوحي ،  الإنسان الهائمة  ال
شف ظلمات المجاهیل . ا، و   الرّؤ

عي _3 عة هدوءه  الرّمز الطّب ة خاصّة الشّاعر : یجد الإنسان في الطّب فهو وراحته النّفس
عة  ة جمیلة بذاته الشّ صمة إنسضفي على الطّب ةان ة العال التّي  اعرة وحساسیته الفنّ

عة رموزا تحمل دلالات جوّ  ة نفستستحیل بها عناصر الطّب وقصیدة "جرس لسماوات  ،ةان
عة  الطّب انت ملاذ الشّاعر من واقع ماد؛ذات البراءة والنّقاء تحت الماء " تحفل        إذ 

اة بهذه ال عدم الاهتمامقصدا وهو دلیل على ومن مدینة حدیثة غیّبها الشّاعر ؛ التّي ح
اهل الشّاعر نلمس ذلك في قوله :    أثقلت 

نٍ  ..لا الأنهارُ  آنٌ مْ ظَ «   يترو

اتُ    يالتّ  البلیداتُ  ولا هذ الخطا

   2» لا تنتهي و الجعجعاتِ 

عة  عناصر الطّب ه مغیبّ إلاّ  والمجتمعوتلاحمت أمّا الواقع ،غمرت القصیدة  فش
عض الإشاراتمن  أنّ  ،خلال  نبذ ما الشّ  و حماها و و حتمي  عة و الطّب اعر یلوذ 

اسة و لا أهل ولا وطن  ا في نلمسه،عداها فلا مجتمع ولا س القصیدة إنّما قصیدته  ثنا
لة  حة طو قة،تسب ا تتّ  ،و مناجاة عم   عة حقلا لإنتاج الرّموز .خذ من الطّبو حلم ورؤ

مة : ض رمز السّماء والأر  أ_ ات الله تعالى العظ  قال الله تعالى :،السّماء والأرض من آ
َ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  نَّ وا أَ رُ فَ الذّين كَ  رَ يَ  مْ لَ  وَ أ﴿ ا مَ اهُ نَ قْ تَ فَ ا فَ قً تْ ا رَ انتَ◌َ كَ  ضَ رْ ا

                                                            
  .25نفسه ، ص صدر _ الم1
  .15، ص سماوات تحت الماء عثمان لوصیف : جرس ل _2
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◌ّ كُ  اءِ المَ  نَ ا مِ نَ لْ عَ جَ وَ  ع متّ « 1﴾ونَ منُ ؤِ يُ َ  فَ أَ  يٍّ حَ  ءٍ َ  لَّ ان الجم عضه أ  صلاّ 
ع عض في ابتداء الأمر ففت  ض متلاص متراكمب هذه من هذه فجعل عضه فوق 

حار  عا و ال عا السّماوات س الهواء فأمطرت السّماء و س ا والأرض  وفصل السّماء الدّن
ن الإنسان الأوّل وهي رمز العلوّ والسّماء  2»أنبتت الأرض   ،اللاّوصول  ووالارتفاع  س

سیدنا  فهي عقاب من الله تعالى على خطیئة  ،نوّ والقربفتحمل دلالة الدّ  أمّا الأرض
َ مِنْها رغََدًا ﴿قول الله تعالى :   "آدم" ةَ وَكُ وقُلْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّ

الِمِينَ فَأزََلّهُمَا الشَّ  جَرةََ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ َ تَقْرَباَ هَذِهِ الشَّ يطَْانُ حَيثُْ شِئْتُمَا وَ
ي فِ  مْ كُ لَ وَ  وٌّ دُ عَ  ضٍ عْ بَ لِ  مْ كُ ضُ عْ وا بَ طُ بِ ا اهْ نَ لْ قُ وَ  عَنْهَا فَأخَْرَجَهُمَا مِمّا كاَنَا فِيهِ 

 َ   :قول الشّاعر، ف 3﴾ ينٍ إلى حِ  اعُ تَ مَ وَ  رٌّ قَ تَ سْ مُ  ضِ رْ ا

حرَ « ا َ هَ ا  ا لهاطفلتِ  حرَ ا..    ي التي أح

  و الأمواجِ  الخصلاتِ  ا أخضرَ 

  هاعتُ سماواتي التي ضّ  أعدْ  كَ خذني أل

  4» غابرٍ  رنٍ قَ  من ألفِ 

ا مع  ا ، وقد و عها الإنسان السّماء ضّ فسیّدنا آدم یتماها الشّاعر زمان غادرها مذن
سبب الجسد وحب الشّهوات  ط  الخطیئة  فالأرض،ه ان الرّمز  نهذا ضخّ ولقد ،مقترنة 

بیرة على الفضاء العام  لّ بل لقد ه،ت تحت الماء ""جرس لسماوالقصیدة شعرة  من 
قّة الرّموز قول الله تعالى : ، رمز للمعرفة" ماءالسّ ، و"منهما على   نِّ الجِ  َ َ عْ ا مَ يَ ﴿إذ 

ٍ وَ  َ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  ارِ طَ قْ أَ  نْ مِ  وا ذُ فُ نْ تَ  نْ أَ  مْ تُ عْ طَ تَ اسْ  نْ إِ  سِ نْ ا  وا  ُ ذُ فُ انْ فَ  ضِ رْ ا
طرة على الزّمان من خلال توظیف لقد حاول الشّاعر  ،5﴾انطَ لْ سُ ّ بِ إِ  ونَ ذُ فُ نْ تَ  السّ

                                                            
ة  _1 اء ، الآ   .)30(سورة الأنب
م ، تح سامي محمّد السّلامة ، _2 ثیر الفداء إسماعیل بن عمر : تفسیر القرآن العظ ة ،، 5جابن  الرّاض،  دار طی

ة ،   .339م ، ص 1999،  2 السّعود
ات (3 قرة ،الآ   ).36، 34،35_ سورة  ال
  .38وات تحت الماء ، ص _ عثمان لوصیف : جرس لسما4
ة ( _ سورة الرّحم5   ) .33ن، الآ
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ا"وفعل الأمر"خذنيا عتها"والمضارع "أح " وأعد " حیث یرد الشّاعر لفعل الماضي"ضّ
ي محاولة للتّخفیف من حمأة الانفصام المصطخب في ف ،استرجاع الفردوس المفقود

ا إلاّ وهو ، بین قطب الرّوح وقطب الأرضالممزّق، وجدان الشّاعر ح لأجل القصیدة  لا 
اة فهي الح   قول الشّاعر : ،لّ ما یرطه 

   والأعماقِ  الآفاقِ  یّدُ ا سَ أنَ «

...  

  یدِ صِ في القَ ن ُ ُ وأسْ  ارِ ي نَ أصطفِ 

مةِ  حیراتِ ى الُ وعلَ  ا مَ الرُّ  أنثرُ  الیت   ا راَ ؤ

  1»إلى دمي  نُ زِ الحَ  رُ جَ الشَّ  دُ أسنِ 

اه وهي  مبثّ أنّ القصیدة عالمه  الشّاعر في هذا المقطع یبیّن   وهو سیّدها فیها رؤ
سیل إ لأحزانه و ه ، فیها عم الجرح الذّ  اعر وهي موطنه فالشّ  ،اقصائدشراقات معان

اه عزّه ، یت مغترب عن دن ل ما  عة هي  حیرات یّن لنا ذبوالطّب لك من خلال وصف ال
سند الشّ  الیتم  سر في دمه ،وزن إلى دمه  فحزنجر الحوأنّه  اك منه ولا  ه  لا ف
حیرات یو   مهرب س فیها وجه السّماءال طاول أعنان نع السّماء  والشّجر العالي الذّ 

أنّه یروم الوصول إلیها وعاطفي  أدخلت الشّاعر في جوّ نفسيّ  ،في لوحة شعرة مذهلة و
ا  هو غربو  على فراق المحبوب في شوق وحزن  فهو ئیب  ته ،في هذه الدّن وقد شار

عة أح ه الظّ ف«زانهالطّب شتد  ضغط على القصیدةالشّاعر ظامئ للفردوس ..و وهو  مأ ف
اة في أمسّ  ا للح اة ..وهنا تأتي منافذ الوجود مطل الحاجة إلى الماء الذّ هو سبب الح

  . 2»عناصر الل تتخلّ  ،تحت بین /فالإشارات إلى فوق 

                                                            
  . 69، 68_المصدر السّاب ،ص 1
ز الثّقافي العري ، بیروت، لبنان ، الدا2 ضاء ، المغرب، _عبد الله الغذّامي : تشرح النّص ، المر م 2006، 2ر الب

  .42ص 
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حر _ب قال اّالله   والقوّةلتّمرّد و الانطلاق ، والامتداد احمل معاني الشّفوف و :  رمز ال
 ذَ فَ تنْ◌َ  نْ أَ  لَ بْ قَ  رُ حْ البَ  ذَ فِ نَ ي لَ بِ رَ  اتِ مَ لِ كَ ا لِ ادً دَ مِ  رُ حْ البَ  انَ كَ  ْلوَ  لْ قُ ﴿: تعالى

قول ، 1﴾ ادَ دَ مَ  لهِ ثْ مِ ا بِ نَ ئْ جِ  لوْ ي  وَ بِ رَ  اتُ مَ لِ كَ   قَ لَ ي خَ الذِّ  وَ هُ وَ ﴿تعالى:  ما 
َ ت وَ ااوَ مَ السَّ  م كُ يُّ م أَ كُ وَ لُ بْ يَ لِ  اءِ ى المَ لَ عَ ه ُ شُ رْ عَ  انَ وكَ  امٍ يَّ أَ  ةِ تَّ في سِ ض ِ رْ ا

حر ج 2﴾مَ عَ ن ُسُ حْ أَ  اه « ن ،لاله وقدسیته فقد حمل عرش الرّحم، من هنا أخذ ال والم
ما أنّ الماء مستودع لكلّ  لّ خل ...  ل ، وتدعم  لّ ش ات الوجود ، إنّها تتقدّم  ان إم

غسل الذّنوبللطّها حث عن، 3»رة و ضاأمّا الجرس الذّ ی   ه الشّاعر ، فهو تحت الماء  أ
حر والأنثى في تماهي  حرولقد زاوج الشّاعر بین ال وجمال  ،رائع بین جمال وجلال ال

اة ،المرأة وحسنها وعبر المرأة التّي  4والشّاعر یتعال مع الكون عبر الذّات  والمرأة سرّ الح
قول _على رأ الشّاعر_ ن اختزلت الكو    : وهو الذّ 

   رَ ة أخْ وثَ أنُ  نتُ  حرُ ا َ «
  5»! رّة بلغ الكمالَ وثة مَ الأنُ  نَ َ ومن سَ 

اللّغة إلى استعمال غرب  وغامض عبر  في هذا المقطع تكثیف دلالي حادّ وارتفاع 
حر والأنوثة ب قة،شحن لفظة ال ن الأنوثة دلالات عم س حر أن  یف لل ذلك یبلغ ؟ وفي ف

ح في فضاء،الكمال دلف القارئ  في هذا المزج الغرب ، تتحوّل اللّغة وتس الشّعرة ، و
ه بین المرأةأوجه الاشتراك والتّ مقارة تشظّیها لذلك حاولنا د الدّلالات، و تعدّ متاهة    شا
حر   :عن طر المخطّط الآتي  وال

  
  

                                                            
ة (1   ).109_سورة الكهف ، الآ
ة (2   ).7_سورة هود ، الآ
اد : المقدّس والمدنّس ،تر:_ مرس3 اس ،دار دمش ، دمش ، سورا ،  ا إل   .99م ، ص 1988، 1عبد الهاد ع
،دت،  ص  _4 ة  ،دار الآداب،بیروت ، لبنان ،د س ، القرآن وآفاق الكتا   .33ینظر: أدون
   .65، ص  الدّیوان _5
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حر                                               التّدف العاطفي         الأنثى   قوّة الأمواج                  ال
  الخصبالخصب                                                                                      

      سرّ الجمال                    الجمال                                                                      
  النّعومة                                                                         النّد                 

اة أصل                                                                       الغموض                      الح
الغموض                                                                                                                          

حر_ ال   _علاقة رمز الأنثى 
  
غادره النّورس طائر  :النّورس_ج حر ولا  ال ط  بیرة نحو ذلك ،یرت ة  وم بجاذب فهو مح

حر الممتد الواسع لتّي تنزع إلى ا الشّاعرإلى ذات یرمز  على حسب ما نر  هو و ،ال
سلكنّ الشّ ،والحرّة المطل  النّورس وهو في الفلاة تاعر  دخل معه في ألفة  ،نجد  و

شر و الوصل  وأنس ه معن لذلك ،فالنّورس رمز ال و لا شرود الشّاعر و تیهه ت
ه روحي ،جسماني فهو من خلال   الأنا ضمیروهو یتحدّث عن نفسه من خلال ، واغترا

ا شعره یتعدّ حدود الزّمان ا الرّوح والرّؤ ان ممتط ة جمیلة بین ،في والم ال معانقة خ
ه الشّاعر ، والجسد الفانيلخالدة االرّوح  حر الذّ والنّورس الذّ یناد ة ولل  یرد رمز للهدا

ا الشّ  لّ السّبل من خلال الرّؤ ه  أخرجها الأخیرة المرآة التّي رمز إلیها ،اعر الوصول إل
ابدة وشدّ  ،من ضلوعه قة .ة العناء و وهي دلیل على الم     الحیرة للاكتشاف ومعرفة الحق

  يوعِ لُ من ضُ  یرةَ ي الأخَ رآتِ مِ  أخرجتُ «
  وابتهالٍ  في خشوعٍ 

  نوارسٍ  سربَ  فرأیتُ 
  الَ ي تعسرِ  نادیتُ 
  المفاوزِ  عبرَ  أنا شاردٌ 

  السّؤالِ 
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...  
  ارحَ للِ ي أعدنِ  ! رَ شْ الُ  ا نورسَ 

  اقتربْ  !ر ْ الذِّ  ا نورسَ 
  ةَ خَّ السَّ  اتِ دِ جَ ه الأبْ هذِ  ا رشَ 

  1» بْ والتهِ  فْ رِ فْ رَ  وحِ الرّ  نزوعَ  ا
اح : _د عةالرّاح رمز مستمَ  رمز الرّ فلقد قال  ،وهي رمز للخصب والنّماء ، د من الطّب

،  2﴾ وهُ مُ اكُ نَ يْ قَ سْ أَ فَ  اءً مَ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  ناَ لْ زَ نْ أَ فَ  حَ اقِ وَ لَ  احَ يَ ا الرِّ نَ لْ سَ رْ أوّ  ﴿ : الله تعالى
ما  انت قد حمل ذوقد  ة ، أوة رات طیّ حاملة الأشواق ورسول  وراح هموم نفس

ة فسالشّاعر هنا راح النّ  ة المتفجّرة المعذّ عواطف وإبداعه المشحون  وطاقاته الإبداع
ار حثه الدّائب عن المعرفة ،وهواجس نفسه  وأف لنفسه  قد نسب الشّاعر الرّحف ،والرّوحو

حا   ر .وهي مهیّجة العواصف وال
  ةٌ نونَ جْ  مَ رِ حُ وأْ  بُ ي تهُ رحِ «

   الحجرَ  تلتهمُ  اءُ وجَ ها الهَ أمواجُ 

ا تمزُ  و   3»طرِ ى المَ ا بلظَ ماءهَ  جُ لظا

ثّفة  :رمز الطّین _ه ة م وظّفه الشّاعر للتّعبیر عن  ،حمل هذا الطّین حمولات دلال
ما أنّه  ا ه  رمزالجسد والمحدود والجهل والعجز،   قول الشّاعر :  ،للدّن   إذ 

حرُ «    الطّینِ  ینُ جِ و أنا سَ  ةٌ حرَّ  وحكَ رُ  ا 

  ي أبتد لعلِّ  ي إلى ماءٍ حوّلنِ 

  1»ي عراجِ ي إلى مِ وحِ أو تهتد رُ 
                                                            

  .62ص  ،المصدر السّاب _1
ة  ،سورة الحجر _2    .)22( الآ
  .26ص  ان لوصیف :جرس لسماوات تحت الماء ،_ عثم3
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عا ،إلى قصّة الخل لنا هذا المقطع حی  ة جم الإنسان فخل آدم ومنه الإنسان
والشّاعر في هذه القصیدة في صراع وروح من نفخ الله ،من حمأ مسنون مخلوق من طین 

ة وشوقه الحادّ إلى  الرّوح داخلي تؤجّجه نوازعه الرّوح فالخطاب «ومغادرة الجسد ،التّوحد 
ا اة الصّوفي أراد أن یتوغّل  لوعي الإنساني نحو أعماق معاني السّمو على تفاهة الح

خرجه من هشاشة الواقع ه  ،ومادیتها وحطتها ، وأن یخلّص "الأنا" من سجنه و حلّ  و
ض الرّوحي  ة تجدید النّ غ   .2»في سماوات المطل اللاّمتناهي 

  :  الخاصّ  الرّمز الشّعر _3

ه :_أ حیلنا الشّاعر في هذه القصیدة  رمز التّ ه الذّ  اغتراب الشّاعر  إلىیوظّف رمز التّ
ا والطّین والجسد والشّهوات عنالرّوحي  اة الدّن ه إلى الحیر  ،الح ة ما یرمز التّ ة مع رغ

حر والیرد الشّاعر  ، كتناه أسرار الكون الشّاعر في ا في   والبراءةصّفاء العودة إلى ال
  : هقول

  زِ فاوِ المَ  عبرَ  دٌ ارِ أنا شَ «

  السّؤالِ 

ازكِ  بینَ  متعثّرٌ    النّ

اراتِ  الِ  وانه   الج

شرَ  ا نورسَ  حارِ أعدنِ  ! ال   3»ي لل

ه الشّاعر إلى شعره وإبداعه و  على التّجدد والقوّة والمعرفة دلّ ت النّار : _ب رمز  نفسیته و
یر سعى إلى إیداع حسّه الجمالي في شعره لیثفالشّاعر  « واحد، المشتعلة والحزنة في آن

ه  ه نستشعر الحالة الشّاعرة التّي تؤسّس فینا إحساسا تتماثل ف فینا انفعالا مماثلا 

                                                                                                                                                                                    
  .39ص  ، نفسه المصدر _1
ا ، _2 قونة شعر الفیلوصوف حرن ، ما   عبد القادر فیدوح : أ   .63م، ص 2013ال
  .61_ الدّیوان  ، ص 3
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شعور جمالي ة النّص فینشأ في مخیّلتنا  قول ، 1»جمال  «: "جلال الدّین الرّومي"لذلك 
مت ، رالذّ أنفخه في هذا النّا نا إنّ الهواء س له هذه النّار فل لّ من ل س هواء و  »ول

و     فالنّار تعبیر عن القصیدة،لزمامها  همعبّرا عن قوّة الشّعر وامتلاك قول الشّاعر إذ 2
  قول:  ،فعل الإبداع المتوهّج

  3» ستعرْ  ة صولجانٌ والقصیدُ «

قول:   و

   ة موجةٌ والحبیَ  نارٌ  الشّعرُ  «

غازلٌ  ا    4»ي جتٍ مهْ  ا من رأ ماء إله

ا المحبو المتصوّ یتشوّق الشّاعر   ل  ،بف للق ش  ّ ظمأ روحي إلى الح ش  ع وهو 
ات الأولى ، تكتنفه شهوة متأجّجة واحتراق متجدّد ،مستمرّ  ا إلى اكتشاف البدا ساع
حر والسّماوات للأرض یرد الشّاعر معرفة أسرار ،5والصّحراء والرّمل والشّمس والطّفولة وال

نفذها شعرا،ك التّوق نار تتأجّج في أعماق ذاتهالكون وذل نفخ و ها قصیدا یرجو بها و
  . اً و لقاء لاً وصْ 

ه مثل : استعمله الشّاعر بهذه اللّفظة وألفا أخر تدلّ  : الملحرمز _ج         الرّمل  عل
اة القشور المعنو  على الموت  تدلّ  وفي مجموعها ، العطش ، الجفاف اللّهاث  ، وح

عیدا عن إعمال العقل وا شها الإنسان  ع طرة المّادةو  لعاطفةالتّي  فعطش الشّاعر  ،س
قة والصّدق والبراءة  والنّقاء    :   قول الشّاعر عطش إلى عالم روحي ، حیث الحق

كَ خذنَ «    نموتُ  من عطشٍ  فنحنُ  ا إل
                                                            

  .53_ عبد الله الغذّامي : تشرح النّص ، ص 1
ة ، 2 ة الأدب عوان :عن ظاهرة التصوّف في الكتا س _ محمّد  م. 2015مارس 05جردة النّصر ، الخم
،www.annasronline.com،9:00.  
  .28_عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء  ، ص3
  .33، ص  نفسه _ المصدر4
ا ، ص 5 قونة شعر الفیلوصوف   .80_ ینظر: عبد القادر فیدوح ، أ
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   1» شتاتُ  ا ملحٌ نَ و أرضُ 

قول :   و

  ي روحِ ة ٌ عطشانَ «

سُ  هُ قتلُ  اءِ المَ  تُ بْ ونَ    2»الی

  

ة  :الخیل رمز _ب ة جمیلة و شاعرةلهذا الرّمز فاعل حائ   قول الشّاعر :   ،إ

   لامِ الكَ  ةَ رنفلَ  قُ ذِ خُ  ا معجزاتْ «

ا مرَ  ا لألئِ و سّمِ ا   ي ي وت

   الأجراسُ  تتناسلُ 
  .3! »يوحمحمِ  حي هذا الفضاءَ ا خیلي .. افتَ 

ما أنّها  معقود في نواصیها جمال ال الخیل صفات الإقدام والشّجاعة وتمتلك  
ماالانتصارات والفتوحات  ، وهي رمز الخیر ة  ، حدّ  إلى وترمز إلى  العرو  القصیدة 
اري تكوّ إلى الحروف التّ  و، اذاته التّي تتدافع في ، ن النّص إلى الكلمات والألفا والأف

 منا« الخیلو  وهو فارسها،ه الحرّ وعالمه هي فضاؤ  یدة عند الشّاعرالقصفذهن الشّاعر 
عرقه واعتزاز  انت و ه اعتزاز العري  لائه بذاته ورّما  ة خ ة الإیتمولوج ط من النّاح ترت

ضا ببواعث القوّة التّي تتجاو  فلا ت الإنسان في التّصوّر والتخیّل لتعبّر عن قدرا ز المّادة أ
ال عبر  ة في قاع اللّغة بین الخیل والخ اس الظّل السّرع على بدّ أن تكون ثمّة قرا انع

بیرا في شعرة القصیدة فرمز الخیل ال، 4»الأرض  ذّ استعمله الشّاعر أسهم إسهاما 
                                                            

  . 16_عثمان لوصیف: جرس لسماوات تحت الماء ، ص  1
  .32،33، ص السّاب _ المصدر2
  .22، ص عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء_3
ة للنّشر لونجمان ، القاهرة ، مصر ، 4 ة العالم ال التخیّل ، الشّر   .145م،  1996،  1_صلاح فضل : أش
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ء  القصیدة،فصوت صهیل الخیل وحمحمتها ومشهد العدو الجر عن سعة  ینمّ  ورطه 
ال عند الشّاعر  ه .الخ   وجمال أسلو

ا ة الصّورة في دیوان "جرس لسماوات تحت الماء": _ثان   شعرّ

أنمّا   إدخال القارئ في تجاره اعرالصّورة الشعرة ملمح آخر من محاولات الشّ  ف
حدث في داخله هي  انتشرت ثقافة الصّورة انتشارا واسعا إذ  « ولقد،مشهد تقربي لما 

ن المتخیّل الشّعر   ة و  ،1»احتلّت العناصر المرئّة بؤرة حافزة في تكو تمثّل الصّورة الفنّ
ال، وهي فضاء رحب للإبداع ،وهي من  محكّ الشّعرة فهي تخلّ جمالي ولید الخ

ة على النّص التّقانات التّ  ة إضفاء مسحة جمال غ ضا رشّ ،ي وظّفها الشّاعر   و أ
عض التّوابل السّحرة التّي تجعل من النّص الشّعر  هة شعرّةقصیدته ب والصّورة  ،بن

التّنسی المنطقي للزّمان حلم الشّ «هي  عترف  عترف نتیجة لذل،اعر والحلم لا  ك ولا 
ثافة في الشّعور ة ، لما تتضمّن من  ح للصّورة الشّعرة الخصو ة وهذا ما یت  2»النّسب

ما تحمله من دلالات ة صورة غامض «في قصیدة "جرس لسماوات تحت الماء "هي و 

ة  ة وما تحاوله من تحرر العالم  انفعال قوة الطّاقة السّحرة الكامنة في ذات وإخضاعه 
أداة انفع رصید للتّ الكلمة  اطن ، حیث تختلط المختزنات  جرة ال تنتمي أكثر إلى عالم ال

الذّات  وتخرج في حدّتها وشطحاتها شرة  اشرة للواقع الذّاتي الدّاخلي  ال صورة غیر م
ه تجارب المسخ والتّحوّ  طر عل السّحر وتنبث منه شعرة تبني صرحها  ،3»ل الذّ تس

حلم بدخول وتؤسّس لنفسها،بواسطة الكلمة  مها الشّاعر و ح ا ومملكة  ا غر ال ها عالما خ
سحرها    من حیث یدر ولا یدر .القارئ مأخوذا 

                                                            
ة للنّشر والتّوزع ، القاهرة ، مصر ،  ،صلاح فضل  :ینظر_ 1  م ، ص2014، 1قراءة الصّورة وصور القراءة ، رؤ

52.   
ة غرب ، القاهرة ، مصر ،  عزّ الدّین إسماعیل : التّفسیر النّفسي للأدب ، _2 ت ،م   .66، ص  تدد
  .139، ص قي : لغة الشّعر العري الحدیث السّعید الور  _3
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  أنواع الصّورة في قصیدة "جرس لسماوات تحت الماء " : _أ

ةالصّ  _1   قول الشّاعر : : ورة التّجسید

عَ «   ي اشفنِ  لّها سرٌّ  ةُ وإذا الطّب

صرُ     ةُ مَ اها الحمَ اَ في مرَ  فأ

  1»فأشربُ  ي الحنانَ تسقینِ  عصماءَ  طفلةٌ 

وهو شيء معنو ،الحنان  حیث قام الشّاعر بتجسید ةتجسیدصورة  في هذا المقطع      
شرب حسّ  الماء الذّ  ض الحنان، ه الإنسان في نفسه وجعله       وذلك  تعبیر عن ف

ش  الماء أحبّ شيء للإنسان وف ع الع ستط دة هذه الصّورة مجسّ  ولقد جاءت ،ه 
اني تعبیرا عن ع م إحساسه لعواطف الشّاعر وأعماقه و ولقد صبّها الشّاعر في قالب ب

  في تعطشّه للحنان .

   :في مقطع آخر قول الشّاعر و

صرنَ «   قصیدةً  هل ت

  تتوثّبُ  هاَ وعِ سطُ  في مهرجانِ  

انِ ا جمْ  ا حبُّ    2 » .. أعد ما تكتبُ  أعدْ  ر الب

االمقطع الشّعر  اهذحو        غ تشب  والجمر، وقد قام الشّاعر بتجسید بین الحبّ  ابل
حرق الجمر، فا ما  حرق  ه القلب ، الحبّ إذ جعله  شعر  لكن لحبّ أمر معنو 

                                                            
  .9، ص  عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء _1
  .10، ص   المصدر نفسه _2
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ان الشّاعر یجعل له صورة الجمر ال لمة، التّي جمر الكمحرق، وهذا الجمر هو جمر الب
ا وآثار معول الوجدان مخلّفة آثاره معًاالقارئ و  روفي جسد الشّاعتحفر في جسد القصیدة 
سه من خلال ،آهات الشّاعر وأحزانه ان / ما/   فقد أفرغ الشّاعر أحاس ا /الب أحرف المدّ 

عد المنادو  الشّاعر یلمس  ما السّاب إلى  أنّ  شدّه الحنین  عد  من القارئ الذّ لم 
حاول  جب على الشّاعر أن  ة على أمل هزّ وجدان المتلقّي قراءة الشّعر و عید الكتا و

ح ارة الذّ أص ه شیئا ممّا ینتظر ، لذلك تساءل الشّاعر :ت لا تهزّه الع هل (ولا تحدث ف
صرن قصیدة في مهرجان سطوعها تتوثّ          فالقصیدة تتوثّب من أجل البروز ،)ب ت

غي سماعها ، والفعل تتوثّب یدلتحاول جاهدة الظّهور  و   .على المحاولة المتكرّرة  وت

قول في موضع آخر :    و

  الطّفولة  *عانقت عسلوج«

شر الحبّ للوجع الشّرد    1»وانثنیت أزفّ 

نیتینفي هذا السّطر الشّعر  ؛حیث جعل  على التّجسید قائمتین استعارتین  م
شر الحبّ ،في صورة رائع الشّاعر من الوجع إنسانا تائها ، والشّاعر یزفّ  ة تمّ فیها له 

ة والجم أنّ الشّاعر «ع بین الحبّ والوجع والإنسان اء ف ة للأش ا تخییل الصّورة هنا رؤ
صورة لا یراها غیره  عین ملكوته تره ملكوت الكون  من هذه  ، نستشفّ 2»ینظر 

ون إلاّ في مرحلة  شرد الحب والوجع لا  الاستعارة حنین الشّاعر إلى الطّفولة ، ففیها 
س،ا الشّاعر أحزانه عي فیه الشّاعر عند تذّر طفولته  أنّ  تعید زمن السّعادة والطّهارة و
ة في ارت ع والسّعادة اللاّمتناه ال البد رات الجمیلة والخ الذّ اة الحبلى  داد بدئي حیث الح

ة شيء جمیل أو جدید، ففي مرحلة الطّفولة یتملّ  ل و الفرح ك الإنسان الفضو عند رؤ
أ اءالغرب  هذا  سط الأش طرد الوجع و فالعودة إلى الطّفولة  «،ستعید الشّاعر طفولته و

ة  لّ قانون ..الهروب من اللّحظة الآن لّ نظام والهروب من  تحمل دلالة التحرّر من 
                                                            

ان الشّجر والكرم ، أوّل ما ینبت. *العُسلُوج  : العِسلاج ما لان واخض   رّ، من قض
   .70ص  ،جرس لسماوات تحت الماء عثمان لوصیف :_1
اعة والنّشر ،  دمش ،سورا ،  _2 یل الشّعر ،  رند للطّ ات التّش   .59م ،  ص 2012، 1ثائر العذار : في تقن
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ما أنّ هناك علاقة  بین حنین الشّاعر إلى الطّف1»لمعانقة المطل حثه عن ،  ولة و
قال : قة حیث  قة من أفواه الأطفالخذوا ا«الحق   .»لحق

ة القصیدة  یخاطب الشّاعرُ  ارة القارئَ  في نها أن  شعرة رائعة ، حیث یدعوه في ع
ان ط سحر الب قول فترش أحزانه وجراحه ، مأخوذا  اردا عنه الشّرود والوساوس ، 

  : الشّاعر

سطْ «    واقتربْ  جراحكَ  فا

    الكأسِ هذِ  من شمسِ 

   2! »ي ومردِ أنت منادمِ 

  ل قال "عثمان لوصیف" : في المقطع الأوّ 

  3 »العمرِ  سهوبِ في  رولُ ا أهَ وأنَ «

ا      الأرض ذات الوهاد و  ،قد جعل الشّاعر للعمر سهو السّهوب ، فقد مشبّها العمر 
ات تلد شیئا ، وقد تكون ولودا تنتج  تكون الأرض بورا لا حصى من النّ عدّ ولا   ما لا 
ون فق ،ذلك عمر الإنسان المسرّ  د  ضاعمرا حافلا  و السّهوب تحو  ،ات والمآسي أ

ه سعادة وشقاء ،المرتفعات والمنخفضات  ه عن  و،ذلك عمر الإنسان ف حث الشّاعر ف ی
اة ،الارتواء الرّوحي  بتعد عن الحدیث الفارغ ، واللّغو و مغرات الح لّ ما من  ، و و

ة  ة الرّوح م الإنسان    :فقال، شأنه الحطّ من الق

ني .. لا الأنهارُ ظمآنٌ «   ترو

ات البلیدات    التّيولا هذ الخطا

   1»و الجعجعات لا تنتهي 
                                                            

مة :  البن _1 ة ات عبد الحمید ه   .59، ص  لمعاصر في الشّعر الجزائر ا الأسلو
  .72، ص عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء _2
  .15، ص نفسه_ المصدر 3
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اة أخر لعالم  س للماء بل لح إذ  ،عالم علو حیث المحبوب،آخر ظمأ الشّاعر ل
  الشّاعر رّه قائلا : دعا

يْ ني براقً سرّحْ «    نحوكَ  .. أطیرَ  أطیرَ  ا 

اةُ ولتنتصر ف أجتلي إشراقةً    2» يّ الح

وءیر الشّاعر   قدر ما هو لكنّه  «،والنّجاة في الموت ،أنّ العالم الدّنیو عالم مو
ة  أنّه یختزن قوّة لا إنسان ه شعور  قدر ما ینتا حیث  ، 3»سجین داخل عالم مرض ، 

  قول : 

  المد  وراء أصداءِ  السّفینةُ  أنتَ «

  والنّجاة ُ  أنت السّفینةُ 

ك فنح   ن من عطش نموت خذنا إل

  4» شتاتٌ  ا ملحٌ نَ وأرضُ 

اتنا على هذه الأرضفي فموتنا  شهو  ح فراغ روحي رهیب ، وقد استعمل  ناع
شه من هذا الفراغ عمّ وعمّ الشّاعر ضمیر الجمع  ار أنّ ما نع لاء معه اعت والشّعر ال

ا ومعین روحي و  اة في هذه الدّن   .ح

  وفي موضع آخر قال : 

  5»يفي فمِ  یزهرُ  لكونِ ما في ا لُّ «

                                                                                                                                                                                    
  .15، ص المصدر نفسه _ 1
  .15، ص  جرس لسماوات تحت الماء عثمان لوصیف :_ 2
و: التّ  _3 ل السّ أمبیرتو إ ة ، ترأو ات والتّف ائ ز الثّقافي العري ،  الدّ  :م راد ، المر ضاء ، المغرب اسعید بن ر الب
  .39م ، ص 2004، 2،
  .16، ص  جرس لسماوات تحت الماء عثمان لوصیف : _4
   .21 ،ص _المصدر نفسه5
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لّ ما على الأرض بجم  ه الإنسان ف هائه إن لم یدر تنه سرّ خلقه و لم اله و ولم 
اته في الشّعر  موت ،وح هیتفّر في خالقه  عة  فف عاطفة وإحساس وحدس وعلم ، الطّب
ة، تزهر في قصائد الشّاعر وتورق في شعره  ة غرائب ع حیث «لّ ذلك بخل عوالم طب

ا في إثارة خصو  حلّ عال المتلقّي وشحنه  الدّهشة عندة اللّغة عند الشّاعر تجعله 
، محیلة  1»شعرتها المتقدّمة ، ونثار دفئها  و ،السّحرةلرّعشة الأبدّة بواسطة المفردة ا

ة دة استدعاالمتلقّي على مدلولات متعدّ  یل اللّغو المنزاح عن الأعراف اللّغو ها التّش
ة .بإشعاعات    جمال

صالصّورة _2  عمد الشّاعر فیها إلى : ةالتّشخ هي نمط آخر من أنما الصّورة حیث 
صوّرها تفرح معه وتحزن  قوم التّعبیر الإ «وهذا ،الاتّحاد مع عناصر الكون ف ستعار 

اة  تمتدّ جة من درجات التّقمّص الوجداني ،على در  ائنات الح ه مشاعر الشّاعر ، إلى  ف
انت ذاتهمن حوله ف ما لو  تأمّلها    هذا ما لمسناه من خلال قول الشّاعر: 2»یلتحم بها و

  3»أسند الشّجر الحزن إلى دمي «

ون عن الرّ خلال هذه الصّورة  من الشّاعرلقد عبّر   ا والحالة التّي  لحظة  علیها ؤ
رتجّ  حیث،الإبداع  ة على الاانه  تتلاطم أمواج نفسه و ة مبن ص ستعارة في صورة تشخ
نّ  الإنسان الرّاكض الملتهب ف ،ةالم حر  ونحن نقرأ هذا  لكننا نحسّ  ،شّه الشّاعر ال

أنّ  ،السّطر الشّعر  حر الصّاخب الملتهب هو ال   لأنّ  شّه نفس الإنسان الشّاعر 
لّ ذلك الصّخب ، لذلك نسب 4»اعر یر الوجود عبر حدقة اللّغة المجازة الشّ «

ح قول الشّاعر :والغضب إلى ال   ر ، 

حرُ « ضُ  وال   اا متلهًّ صاخً  یر

                                                            
ن الشّاعر عثمان لوصیف ،  مجلّ  _1 ،قسم الأدب العري ،  5ة المخبر ، ع سعادة لعلى : الانزاح والمفارقة في عناو
ة والإلّ  ةة الآداب والعلوم الإنسان رة ، مارس  جتماع س ضر ،    .7م ، ص 2009، جامعة محمّد خ
  .204_جابر عصفور: الصّورة الفنّة ، ص 2
  .69عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص  _3
ال التّخیّل ، ص 4   .149_ صلاح فضل : أش
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   والعاصفاتُ 

  1»  أو ضجّةٌ  ةٌ .. هي رجَّ مجنونةٌ 

ضا عن ون  عبّر الشّاعر أ ض المشاعر  ،لحظة الإبداع فیهاالحالة التي  وعن ف
ه  الغناءالتّي تنتا قرن شعره  أنّ  ،وهو دائما  عة ترقص على وقع و لّها والطّب ا  ما الدّن

ع الي بد لي غرب ، شدوه في جوّ خ فعل تحو عة ،حیث ینهض الشّعر  إذ تزدهي الطّب
عها  منتفضة وهذه  أنّ  ثمّ التحوّل، الارتعاد والاهتزازعلى  تدلّ اللّفظة  وتعود إلى ر و

انت عجوزا  عة         عر استحالت صبّة تخطف الأنفاسا سمعت قول الشّ لمّ لكنّها الطّب
لّ هذا من شدّة الوله  والهواء یختلج عتمل والسّماء تلتمع و قة  الشّاعر  داخل في في الحق

  :قول

عة ُ  وا فتنتفضُ أشدُ «    غضّةً الطّب

   الهواءُ  ..یختلجُ  عذراءَ 

ُ شغفٌ    2»السّماء ُ  ا وتتألّ

  قول "عثمان لوصیف" :الثّاني وفي المقطع 

غشَ النّوُ  ي أنتَ و الكلِّ الهَ  أنتَ «   3 »ا ى لیلنَ ر 

غینف ه فهو أقدر على و  «ي هذا السّطر الشّعر تشبیهین بل ه وسم خاصّ  للتّشب
ر عندما  ع الدّلالات ، وتبرز روعة التّصو ال وتتا تفجیر اللّغة وتمثیل المعنى وإثارة الخ

تساوق مع الحالة الشّعورة  ة النّص و ا مع بن أنت ( :اعرفي قول الشّ ف ،4»یتماها دلال

                                                            
  .14_ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص  1
، ص 2   .29_  المصدر السّاب
  .15، ص  وصیف : جرس لسماوات تحت الماء عثمان ل_ 3
حوث 4 ة لل ات الشّعر الإسلامي الفلسطیني المعاصر ، مجلّة الجامعة الإسلام م : جمال م و جواد الهش مال غن  _

ة ، غزّة ، فلسطین ، مج    .77م  ، ص 2012، یونیوا 2، ع20الإنسان
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غشى لیلناالهو الكلّي / أ ه  ، )نت النّور  غتشب د المعنى زاده ضمیر  جاء بل  "االأن"لیؤّ
رّر تأكیدا على تأكید    .الم

قول الشّاعر:    و

  1»لّ ما في الكون یزهر في فمي «

ارة على أساس مجاز لغو جمیل  ن جاء في ،تنبني هذه الع ل استعارة م  ةش
یدا وشعرة ؛ عناصر الكون وفي هذا نّ یر الشّاعر أ زادت المعنى تو شعره ممتزج 

اة والامتزاج  اء ح اء معاني  ،وجمالا ابهاء منح الأش حیث اللّغة هي ما تعطي للأش
مة والشّعر  الو  وحي من روح الشّاعروق ة ، فالشّعر عنده  منح إبراقات نفس ماء الذّ 

اة لكلّ شيء     وتروا وتنبت وتزهر . الأرض تهتزّ  فیجعل الح

  یف:وض
   2»ها جوعَ  تخلعُ  والأرضُ «

ارة استعارة وسیل القصائد ، زّ وتروا لمّا یهطل مطر الحروف و تهت  وفي هذه الع
نّة  سه لأنّ م الإنسان، یخلع ملا مبنّة على التّشخص حیث شّه الشّاعر الأرض 

س جدیدة الأرض حین تنبت یتغیّر سطحها ، أنّما أبدلت ملا ست الكائن«وتزهو  ات فل
ة من منظور الشّاعر إلاّ الحروف التّي ینسج منها الوجود الكلّي لغته    3»والظّواهر الكون

ارة  ة  إلىوتحیلنا هذه الع ة القرآن ً قَرْيةًَ كاَنْتْ  ﴿في قوله تعالى: الآ َ َبَ الله مَُث َ وَ
◌َ مَ طْ آمِنَةً مُ   وَ  اللهِ  مِ عُ نَ◌ْ بأِ  تْ رَ فَ كَ ان فَ كَ مَ لّ ِكُ  نْ ا مِ دً غَ ا رَ قهُ◌َ زْ ا رِ هَ يِ أتْ يَ ة ً ئنِّ

  . 4﴾ فِ وْ الخَ وَ  وعِ الجُ  سَ باَ لِ  اللهُ  هاَ اقَ ذَ أَ 
أنّهیخل الشّاعر في المقطع السّادس       ه وهو عالم الشّعر الذّ یر   عالما خاصّا 
أمّا مملكته  عنى الكلام الطّاغي على الأسماع تاجه ، فلفظة الضّجیج حمّلت مو  ملكه

                                                            
  .21_ عثمان لوصیف :جرس لسماوات تحت الماء ، ص 1
  .13، ص نفسهدر _ المص2
ا الشّعر العري المعاصر ، ص 3   . 184_ عزّ الدّین إسماعیل :  قضا
ة (4   ).112_سورة النّحل ، الآ
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  أ أنّ قصائده ثورة ؛لجان قصیدته وأضاف لها صفة الاشتعالالصّو  وفهي حروفه 
ات و النّفاسة تملك قدر  غة ولدّت ، في هذا المقطع توالي لتشة التّغییر والثّ بیهات بل

عض غا  ،عضها من  قة القول یوقن المتلقّ حیث قصد الشّاعر ورودها تشبیها بل حق ي 
ارة التّ  د المعنى فضلا عن جمال الع ؤّ هذا ان ما  تنقلنا في جوّ سحر جمیل ، يو

لّ شيء عد  تجسید لهمّ نفسي حیث الشّاعر ینطو على نفسه وعالمه مغترا عن 
  قول: الرّوح والشّعر 

  تاجي ضجیج الكون ..مملكتي حروفي«

ستعر    1»!والقصیدة صولجان 

ة للشّاعر على صوره الشّعرة  «ولقد  ا الدّاخل طرت الرّؤ فضّل الواقع جعلممّا س ه 
ش بروحه وعقله داخل الشّعر ،2»الأسطور على الواقع الخارجي  ع حیث ، فالشّاعر 

طان ، یتّحد بإبداعه والكون  ش تجرة الاست ع ه والشّاعر الصّوفي  قل الدّاخلي حیث یر 
صیرته  قول الصّوفي  و ووسیلته في الوصول إلى الخال الحدس والإلهام والعش الإلهي ،

ه «: ك فإنّ ملكوت السّماوات والأرض ف متلك الشّاعر الكون وهو ملك 3»أنظر إلى قل  ،
تصرّف في  مملكة الشّعر و في فو سر ا، من خلال خلقه لنظام  شاءما اللّغة  ستعار 

ا ، منبجسا و منسجما مع  الكون فیها العرف اللّغ بني فضاء لغو        و والمألوف ، و
ا مع الخل غة التّي صاغها الشّاعر  متماه ل هذا في التّشبیهات البل مع الرّوح ، یتّضح 

الشّاعر ،لال ضمیر الأنا معلنا حضوره الفعلي في جسد القصیدة من خ أنّ  ینتصر و 
ات الطّیور على المد تا ات أ الأحزان  ،لنفسه ولشعره، فشعره   یرافقهاوقوافل من النّا

ده وهي أدا  ،مل والرّجاءالأ طش و هيو ا على وجع الثّر  ة ال حاول فهو برد الله منسا
اه من العالم الحسّي التّسامي الرّوحي لنفسه وللقارئ من خلال شعره بلوغ  مخلّصا إ

، فقصائده من جوهر روحي  )بوجع الثّر ( مسمّا إّاهاد الذّ طغى على الإنسان المّ 
                                                            

  28عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص  _1
  .126السّعید الورقي : لغة الشّعر العري الحدیث ،ص   _2
اظم الأوسیي : التّجرة الصّوفي دراسة في  _3 ّ سلام  ة الحدیثة ،  ة ،دب ، الشّعرة العر ة الآداب ، جامعة القادس ل

ة في الإسلام ، ص  4دس ، ص  لسون ،  الصّوف   .72،عن د.ر ان
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   مع القدسي والارتفاع عن المدنّس امّ ت في تماهي )وقصائد رش وماء :(حین قالإلهي 
  قول : ،العالمین السّماو والأرض في محاولة من الشّاعر لتقرب

اتُ عرِ شِ  « تا   دعلى المَ  الطّیورِ   
اتِ  وقوافلُ    ا الرّجاءُ وهَ حدُ  النّا

د برُ    امنساً  د اللهِ و
   رَ الثّ  على وجعِ 

  وماءٌ  وقصائد رشٌ 
  وامها العشّاق لا تتبرّ ا أیّ 

  ي متأجّجٌ دمِ هذا 
ارقِ  هذ   ي لكم فیها شفاءٌ أ

  يوا من خمرتِ وا .. خذُ فخذُ 
عطّرُ أسً    ها الصّفاءُ ا 

  واءُ د سَ عنْ  كمْ لُّ  ةِ القداسَ  طعمَ وتشرّوا 
اجي طَ    جومِ النّ  لُ  تْ مَ وتفحّْ  تْ خَ طَ خْ فإذا الدّ
  اسً ي قَ لعِ من أضْ م فهاكُ 

  اسً رَ ي جَ تِ ورَ طُ ومن أسْ 
اءُ م تُ وا .. أنوسیرُ    1 »! بین الخلائ أنب

مان الشّاعر برسالة الشّعرفي هذا المقطع نر   ه بؤس الحال  إ في زمن غلب عل
حمل ه النّاس  الشّاعر وشقاء الرّوح ، في عصر انقطاع النبوّة ،  سا من نور یهد  ق

س الأمل والنّجاة ،  ات  وق اقي من الرّوحان شبّ یر أنّ الشّعر هو العنصر ال الطّائر  ههف
ات الطّیور (هذه الصّور المتلاحقة نجد ذلك في  الحرّ و(قصائد رش وماء ) تا شعر 

ا ، على المد د برد الله منسا      جوقصائد رش وماء ، دمي متأجّ  ،ر وجع الثّ ، و
سا عد وجع الشّاعر وروحه التّي تلفح فوجع الثّر  ،  ) فهاكم من أضلعي ق فهو  بهجیر ال

                                                            
  .30 ص، عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء  _1
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راءتها وصفاءها ونقاءها  « إلىوم یر  اء ، وطفولتها و ارة وعذرة الأش   1»العودة إلى ال
الشّعر فاراّ من عالم الواقع الماد . لوذ    و

  
  :قول الشّاعرتراسل الحواس : صور _3

عالطّ  عشتُ «   ها ها وحررَ سحرَ  ةَ ب
  أسر مع النّسماتِ 

   الشّذَ  أرتشفُ 
   لتّلالِ وا ما بین الجداولِ  أموجُ  و

اتِ  غنّیتُ  ادِ  للغا   ها في أع
  2» الهوَ  أفوافَ  عانقتُ 

حث    عبیر الحبّ والولع  فعمةیدته مقصو المطل ، الكمال والجمال  عن الشّاعر  ی

ةلخل صور شعرّ مزج الأخیلة والحواس عمل تراسل الحواس على و  ففي ، ة جمیلة وغر
     ةبین حاستي الشّم والذّوق لطیب الرّائح تراسلا للحواس )أرتشف الشّذ (:قول الشّاعر

ّ والعطر الفواح  طغى على غیره من الرّوائح الذّ  القو فا في هذا التّ  ما أنّ   راسل تكث
ا  ثیرة فالرّ ف،دلال ائحة لا تفارقه ونسماتها تحمل أنّ الشّاعر في راض من جنان وأزهار 

عث . و عب الأزهار   شذ الورد المن
تراسلا للحواس بین حاستي السّمع  أخر في موضع آخر من القصیدة رة وفي صو  
قول الشّاعرواللّمس سیل لحن من فمي (: ، إذ  ة شّ  ) و ن ه ففي هذه الصّورة استعارة م

الماء الجار  ته وصفاءه ، وفعل الإخصاب الذّ  في سهولتهالشّاعر اللّحن  وعذو
ه بین الماء والأأو فهي مارسه،  قول:جه التّشا   لحان 

سیلُ «   ي من فمِ  لحنٌ  و
  ة َ ضَ المر  الأرضَ  تدغدغُ  فإذا البروقُ 

                                                            
ة _1 رة،لّة الآداب واللّغ،:شاعرعثمان لوصیف مع مقابلة شخص س ضر،  الأحد ات،جامعة محمد خ

  . 1:00م ، السّاعة 2015أفرل12
  .59، ص جرس لسماوات تحت الماء عثمان لوصیف : _2



ة في دیوان "جرس لسماوات تحت الماء"   الفصل الثّاني                     تجلّات الشّعر

 

84 
 

  1» والأهدابَ  تمسح الأعشابَ 
لان الشّعر عند "عثمان لوصیف" ف  ات وألحان  تسیل س م وأغن ح وتران تساب

اة و رمز للالأمطار والمطر  ة فقد شّه الشّاعر غییرتّ الح المطر والحر  الذّ ترافقه شعره 
  . المطّهرة للقلب  روق والأضواء وهي أنوار المعرفة بال

ة _ثالثا    : في دیوان " جرس لسماوات تحت الماء "  المفارقةشعر

ة  مهارة لغو قوله صراحة  قول ما لا  ارة عن قناع یختفي وراءه الشّاعر ل المفارقة ع
طان الوتستفزّ القارئ وتورّطه في محاولة ا، تصنع فرادتها قي كتشاف واست معنى الحق
ائه لحلّ لغزها . بني أساسا على مد فهم المتلقّيفالمفارقة تن   وثقافته وذ

ة على فضاء مفارقي لوصیف"  " لعثمان قصیدة "جرس لسماوات تحت الماء "   مبن
ة ترتفع  ،بدءا من عنوانها  اة روح حنینه إلى ح امل توتّره المشحون  فقد أعمل الكاتب 
في مقابل  شاح من وجه العالم الأرضي المهترئ ا القارئ صورا لو یلمسه،عن دنس الجسد 

حانه وتعالى الذّ تجلّ  ع صنعه الفاتن جمال خل الله س وتتجلّى «ى في الوجود ببد
ة الصّورة وأنساق اللّغة  ل المفارقة في هذا العنوان في قدرة الشّاعر على الحفر في ه

ة متراصّة ،  حیث تتداخل في بناء هذا العنوان مجموعة من الشّعرة لإقامة منظومة نصّ
ة والأسطورة  ة والصّوف حیث ، فقد نهل الشّاعر من نهر التّصوف ،2»الرّموز الرّومانس

اء متضادّة  من المفارقة تشعّ  حلّ  ووتوحّد بین الموجودات ، خلال الجمع  بین أش
ال و«،النّوراني في التّرابي  وّن شعرّ  وّن الصّوفي م ع من مسافة ضّ الم ط لأنّه ین

انین  من فجوة قائمة بین ذاتینالتوتّر  ة هو أنّها فجوهر ا(...)وزمنین وم لتّجرة الصّوف
ة انشط نزوع مان بوحدة أصل الفجوة لأنّها أصلا إ أنّ )...(رت أ أنّها اعتراف  اعتراف 

                                                            
  .8، ص  نفسه _ المصدر 1
ن عثمان لوصیف ، ص  _2   .7سعادة لعلى : المفارقة والانزاح في عناو
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ة ض من الأنا الإله ة تقف على طرفي نق انتا(الأنا الإنسان متوحّدتین في أزل ما  عد أن 
  .1»، لكّنها تنزع إلیها  )

اء وجودها الجمالي و   حیث تتضّح قدرة  ،من خلال التّعامل الفنّي تكتسب الأش
ة  ستعملها إنّما هي ،الشّاعر على تولید لغة غیر مألوفة من لغة عاد إذ الكلمات التّي 

ة صوغهالكن تر،مفردات مشاعة ومعروفة  ف فها و سیها ثوب  یبها وتأل ذلك ما 
خلع الأ ة ، و فة الجمالص عنهاسطورة و ال ه وتدخله عوالم خ اللّغة تحرج القارئ وتر

قف مدهوشا متعجّ  لة  ا من أمام معمار النصّ منمسحورة ، ف ونه قصیدة واحدة طو
ة حاول  ملحم ا ووهما وعبثا  ومة بتماسك الأسلوب ورصانته فیلوح المعنى للقارئ سرا مح

ه الإ ة لها والمفارقة في قصیدة "جرس لسماوات تحت الماء" تظهر من أوّ  مساك  ل عت
اعدة بل جمع الشّاعر بین  وهو العنوان حیث ح العالم الأرضيّ  أمور مت  قلب العوالم فأص

اني "ت رفولقد لعب الظّ ، اا والعلو سفلّ علوّ  ة القلب الم بیرا في عمل ما حت " دورا 
شّل عنوان لذلك «وغموضا في الدّلالة  عنصر المفاجأة للقارئ ارقة و لمفة ا شعرّ حقّ 

ة زة دلال زة ذات إشعاعات مر ة الرّؤ  ،الدّیوان بؤرة مر ا الشّعرة تنبث منها درام
ره التّ وتناقضاتها الجارحة  لما فیها من حمولات متعدّدة  ،ي تضغط على روح المتلقّي وف

عاد  التّكثیف الدّلالي یدة یتّ لقصوعنوان هذه ا 2»الأ م القسم  ز حیث یه ارئ محاولا المرّ
ل له  عتبرالعثور على تأو تشف داخله ونا مفتوحا هذا العنوان  «ف ان المؤوّل أن  بإم

ة  ط اللاّنهائ ن لكن ،3»سلسلة من الرّوا قةمع القراء م لّ  ة العم للعنوان معرفة أنّ 
ه  لفا؛تحمل دلالة رمزة مفردة ف اة ما أنّه البدء و لماء ذو دلالة اللاّش ولقد ، رمز الح

ن انت روح الرّب ترفرف على « جاء في سفر التّكو الماء و لّها غمرا  انت  أنّ الأرض 
اه  ل «یرمز وهو 4»الم قة على الشّ اة السّا عد ،إلى الح لها  اة التّي لم یتحدّد ش      الح

                                                            
  . 103مال أبو دیب : في الشّعرة ، ص _1
م نمر موسى : تضارس اللّغة والدّلالة ، عالم الك _2   .14م ، ص 2013، 1تب الحدیث ، إرد ، الأردن ، إبراه
و:_3 ل بین السّ التّ أمبیرتو إ ة والتّ أو ائ راد ،م ة تر: سعید بن  ز الثّ ف   .42م ، ص 2004، 2،  قافي العريالمر
س _4 ة ،دار الآدابص القالنّ : (عليّ أحمد سعید) أدون .136ص م ،1993،  1، بیروت ، لبنان ، رآني وآفاق الكتا
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تدفّ  رمز إلى ما یجر و فهو إذن رمز  1»المتغیّر  ،إلى الصّیرورة إلى المتحوّل  ادائمو
سب المّادة ، الكلّ  الجسد ، ورمز لكلّ ما یتدفّ   يلّتما  ن تفسیرها في هذا الموضع  م

ل ثاب قرّ على ش تحوّل ولا  لّ ما یتوق إلى التّحرّر و الاأ؛ت و رمز إلى عتاق ،ن  و
لّ هذا العالم المقل«الرّوح  ح  ص ما یبدو أول وهلة داخل الرّوح لا و وب على رأسه ف

والماء إلى الشّعر لذلك فالعنوان ، ذلك ترمز السّماوات إلى الخطاب الإلهيّ  2 »خارجها 
ة من خلال بیرا وشعرة عال ا  فا دلال ه حاز تكث ومن  عنصر المفارقة الذّ تبدّ ف

قول الشّاعر  ،خلال انفتاح العنوان على النّص   :  حیث 

اهِ  وا على زجلِ أغفُ «   الم
  والأفلاكِ  فوق محاجر الأسماكَ  تمرُّ 

ا الطّرةَ  هل غرقتْ    سمائي أم هي الرّؤ
  تختفي فیها الغیومُ 
  3» وتحتفي فیها النّجومُ 

حر ، وقد بنى هذا المزج شعرة لا   مزج الشّاعر في هذه القصیدة بین السّماء وال
ة  ط  لغو ،متناه حیث تلتقي السّماء  ،ودلالي وصور مفارق  وغذّ القصیدة برا

التماع  والأرض من خلال لون الزّرقة ، والأنوار التّي تزّنهما من نجوم ، وقنادیل ، و
حر،  والسّماء ، اه ال دلالات سم أدناه سنحاول مقارة وفي الرّ والامتداد والاتّساع.. تلألؤ م

حر والسّماء:   لّ من ال
  
حرالسّماء    الامتداد                        وال

  الزّرقة                                       
  الاحتواء                                     

                                                            
  .136، ص  _ المرجع نفسه1
: شعرة المفارقة في القصیدة الجزائرة المعاصرة ، ص 2   .245_ محمّد الأمین سعید
  .37ص، 36عثمان لوصیف :جرس لسماوات تحت الماء ، ص _ 3
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  البر                                     
حررمز علاقة رمز السّماء ب_          _ال

    

  

  

ة ) : _1 ة  مفارقة الذّات(المفارقة الوجود   شعر

ة من خلال   اب فيتواجد فعلي تجلّت المفارقة  الوجود دیوان "جرس  الحضور والغ
رد العلا ، والانفصال عن العالم لسماوات تحت الماء " اب و غي الغ ، حیث الشّاعر  ی

قیود الجسد وسجن الطّین فیها ، وتبدأ هذه المفارقة من خلال  وم  الأرضي لكنّه مح
حمل روحا ،والرّوح هي ما التأمّل الواعي للذّات الشّ  لّ شيء  ما حولها وإدراكها أنّ  اعرة ف

غي  لّه ی ا داخله یرد التّوحد  )الحاضر (معانقة الغائب/یخلد منها والشّاعر بین ذلك  جزئ
قول الشّاعر (صبّ أزفّ الماء مع نصفه المفقود مع عالم الرّوح وم غادرة الجسد ، حیث 

خل اّالله والإنسان روح من نفخ الله تعالى من لّ شيء  أنّ ، انطلاقا من  لّ مواجد )
ي وحِ رُ  نْ مِ  يهِ فِ  تُ خْ فَ نَ وَ  هُ يتُ وَّ ا سَ ذَ إِ فَ ﴿:الله عزّ وجلّ قال فالشّاعر "روح والكون روح" 

 للعودة إلى مقام الإنسان الأوّل شّده الشّوق والحنینفالشّاعر  ، 1﴾يندِ اجِ سَ  هُ وا لَ عُ قَ فَ 
الرّوح حمان والخال عن طر التّخلص من الجسد لى الصّعود حیث الرّ وإ  والتّسامي 

فة فة  اللّط قول :،الشّفافة الخف   حیث 

حرُ  «   الطّینِ  و أنا سجینُ  حرّةٌ  كَ روحُ  ا 
  ي أبتدِ لعلّ  حوّلني إلى ماءٍ 

  أو تهتد روحي إلى معراجي
                                                            

ة( 1   ).29_ سورة الحجر، الآ
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حرُ    وخذ منّي جفوني لا تبخلْ  ا 
بد وخذْ أضلعِ    1»أوداجي  ي 

ة روحه الشّاعر  یؤمن میّز فهي نفخ من روح الله ،قدس علم أنّها أسمى ما  و
الرّوحاني للإتّ  التّخلّص من الجسدو  المحبوب قربفي حنین ولهفة إلى  هوو ،الإنسان  حاد 

ن الجسد من  إعادةو ومغادرة الأرضي  ان التملّ « الماء،تكو ص من الذّات هو نتیجة وإذا 
الأبد و إقصائها من سرمدیتها ، فإنّ وعي الذّات لذاتها لحرمانها من موطنها الأصلي 

النّزوع  ة تعنى  مة الإنسان قد أفرز نزعة وجود ذات تروم المتعالي والسّامي  2 »إلى ق  ،
  قول الشّاعر : ،الدّاني والجسد وتنبذ 

  ي المفقودُ ي .. هي نصفِ هي طفلتِ «
ان انفصالٌ    مذ 

  إنّي عائد ٌ  ا نصفي المفقودَ 
هِ من  لةَ  رحلة التّ   الطّو

عدُ  ي متلهّفٌ إنن   طالَ  .. وال
  الأجزاءَ  فا لنجمعِ 

  هاا إلى أجزائِ هَ دُ سنِ نُ 
  3»ا لجرحٍ جرحً  ولننصهرْ 

اه من خلال الشّعر الذّ  اتّصال الشّاعرحدث   مع العالم الرّوحاني وهو في دن
ا عن طر تغیی ب الإنسان لها وتشبّثه ینتشل الرّوح التّي تكاد تخمد جذوتها في هذه الدّن

المّ  هالكبیر  فالشّعر یولد من روح الشّاعر التّي  ،ا جماّ على حساب الرّوح لها حّ  ادة  وح
حارب الشّعر و )تختلج الألوهة في لواعجها(لذلك ألّهها الشّاعر و هي نفخ من عند الله 

عث الرّوح من جدید  اة الرّوح : من أجل    من أجل ح
                                                            

  .39_عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص 1
ا ، ص_عبد القادر فیدوح : أ2  . 63قونة شعر الفیلوصوف
  .64 ، ص ن لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء_عثما3
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ونَ «   عصماءَ ة ً قصیدَ  ي ن
  اهَ في لواعجِ ة َ تختلج الألوهَ 

  جدیدٍ  منْ  تبدأُ  والرّوحُ 
  1»الزّوالِ  ا ضدَّ هَ حرَ 

ون سلاح الشّاعر  زوال الرّوح هو تبدّ الإلهيّ في موجوداته في جمیل  ضدّ  و
عة في نظره ،وإبداع صنعه حیث سبیله إلى الكشف والخل الشّعر وهي  ملهمته والطّب

صر ع صنعه وهي تجلّي الكون  من خلالها أسرار ی حیث  لله عزّ وجلّ من خلال بد
وهي بذلك تهیج عواطف ،دلیل  جليّ على وجوده هوزّ وجلّ و اسمه عالكون  سّح 

 ماوات تحت الماء "و الشّاعر في دیوان "جرس لس ،إلى وصال خالقه نه الشّاعر وحنی
عة  ا أداة الكشف عن العالم الرّوحاني و  لأنّهاعش الطّب   : قولفبها تتم الرّؤ

  هذا الماءِ  لي روحُ «

اتُ    اسً ا أو نرجِ سندسً  لُ غزِ تَ  لي غا

  2» والفضاءُ  ةُ ولي المسافَ 

راها طرقا للوصول إلى أسرار الكون والخل   عة لنفسه و      ینسب الشّاعر الطّب
ات ، فو بها یتمّ العروج إلى ا ة و الرّ لرّوحان ة الحسّ صیرة الشّعر مزج من الرّؤ ا و ال ؤ

ة نبث من عم التّجرة  الشّعرة الصّوف لّ ذلك یتخلّل ذات الشّاعر و          الشّعرة ،
شف وإسقا شعور  ا  عة بین هذا وذلك مرا    :و الطّب

اتُ « تا   الطّیور على المدَ  شعر 

اتُ    ا الرّجاءُ حدوهَ  وقوافل النّا

                                                            
  .64_ المصدر نفسه، ص 1
  .31، ص  جرس لسماوات تحت الماء عثمان لوصیف :_ 2
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د یرد اللهِ    امنساً  و

  

  

  ر على وجع الثّ 

  1»وقصائد رش وماء 

) معبّرا عن الجسد / الرّوحي(یواصل الشّاعر محاولة ردم الهوّة بین العالمین  
ة  ذات الشّاعر تهدف إلى الرّوح ، الطّهارة ، النّقاء والبراءة ،لكنّها  نّ إذ أمفارقة وجود

حاجز الجسد   أنّه(من خلال الشّعر تصطدم  ةرعشة  الذّ وصفه  ما  ) ،صوف
ظواهر الوجود الدّیوا«نّ أ اءن عامر  أسماء الأش عطي لكلّ واحد منها معنى جدیدا لكنّه  و

ة في ا یبها داخل ولا تأخذ عم مع (...)للّغة یختلف عن دلالته العاد ناها إلاّ من تر
نلحظ ذلك في مختلف مقاطع القصیدة إذ یتّع الشّاعر مبدأ المغایرة والتّغرب  2».. النّص

 ّ مت المفارقة التّي ذلك عن طر  ، وتحق حیث  بهاء وزادته رونقا و نسج النّصأح
جمع بین المفترقات في نس شعر بهیج ، یوحّد    قول :فالشّاعر بین المختلفات و

عٌ  الشّمسُ  « ٌ  والنّجومُ  ن   زناب

مُ  حُ  خّازٌ  والغ   3» وش

سد جّ  ، فقدشّعرّةالتتّضح المفارقة في هذا المقطع بین تنافر عناصر الصّورة  
ض الخروج عن المألوف  ماو و وما هو أرضيّ ،عن سإذ جمع الشّاعر بین ما هو النّق

                                                            
  .30، صالمصدر السّاب _ 1
  .264، ص  في القصیدة الجزائرة المعاصرةشعرة المفارقة محمد الأمین سعید :  _2
  .22، ص  جرس لسماوات تحت الماء وصیف :عثمان ل _3
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مت عنصر المفارقة فشّه ال غة أح شّاعر الشّمس طر دمج عناصرهما  بتشبیهات بل
ع ،و هما ضدّان  ما جمع بین النّجوم والزّناب فالنّجوم النّ وشتّان بین النّار والماء ، 

ح ات وش م خّاز وهو ن ة تنبت في الماء ، والغ ة و الزّناب أزهار أرض       أجرام سماو
اء   في هذه المفارقة تتجسّد رة حلول الأش عضهاتتّحد وفف عض حلّ  ما أنّها  في   ،

ة  محاولة لفهم العالم ولإضفاء صفة ذلك،القداسة على الموجودات الأرض یخفّف  و
یدلف الشّاعر إلى العالم الرّوحي ف ،ة و الحنین والشّوق إلى العلوّ غرالشّاعر من وطأة ال

  عن طر إیجاد صلات وصل بین السّماو والأرضي.

ة المفارقة _2 ةشعر   :  اللّفظ

الكلمة ذاتها التّ یبتدئ الشّ      "جرس لسماوات ي ابتدأ بها عنوان القصیدة اعر قصیدته 
فتتح ال سعى وراءه  ، وصف حاله معه حیثس دیث عن الجرْ الح شّاعرتحت الماء " إذ 

ه   :  قول  للإمساك 

  س أطارده فتخطفني البروق جرْ «

  1 »غمامة تدنو وأخر تهرب

ین الفعل "تخطفني"        تتجلّى مفارقة التّضاد في هذا المقطع بین الفعل " أطارده " و
مطار  وهوفالشّاعر  مع_ دته الجرس یتعرّض للخطفمشغول  أنّ «  _نى المفاجأةوهو  ف

سعى وراء هذا الجرْ  ان ، 2»س الغامض یتعرّض للتّشوش أو السّلب الشّاعر وهو  فقد 
ح هو الطّردة اداّ ص حث عن معین المعرفة والجرس رمز لذلك ، أمّا فالشّاعر ی فأص

ط ع السّ ستط ط على الشّاعر فجأة و لا  رة البروق فهي تلك المعارف المتلاحقة التّي ته
ةیسرع لتقیفعلیها  الكتا ش حالات من الخطف والارتعاش « دها  ع فمعلوم أنّ الشّاعر 

                                                            
  .8_ المصدر السّاب ، ص 1
  .246_محمّد الأمین سعید : شعرة المفارقة في القصیدة الجزائرة المعاصرة ، ص 2
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حاول التّحرّر منها ة التّي  ات الدّاخل یف أنّ الفعلین الذّین ارتكزت 1،»والذّبذ ونلاحظ 
ه الشّاعر قصیدته في إشارة منه إلى  ولقد استهلّ  ،علیهما المفارقة في الزّمن الحاضر

ض الإ   نستوضح ذلك أكثر في قوله :و وتدفّ  أسطر قصیدته  ،بداعف

سیلُ  «   لحن من فمي و

  2»ة فإذا البروق تدغدغ الأرض المرض

أنّ       ذلك نتأكّد  لان یدلّ على التّدف والجران  یدلاّن  "الماء"و "الجرس"ففعل السّ
ة الشّعر  على اة الرّوح ه الضّ ه الشّاعر حزنا على فراق الو یتأّ ف،والح اب جرس الذّ حج

مجاهدة ومعاناة منه  ع استعادته إلاّ  ستط   قول:،وهو لا 

ابآه على جرس توغّ «   ل في الض

عود سو على زفرات نا نازف   3»فلا 

قة فالنّ  ،ر دماه ألما المتقطّ ا المجروح المتأوّ لت لفظة النّ حمّ  ا آلة دلالات عم
ة ة عذ ق قة الألحان موس متلأ حزنا اعر الذّ ذلك الشّ  ،جن ونبرات الحزن شّ زها المیّ  رق  

لّ الطّرق استحضار الجرس الغائب ف، متدّفقا    قول :إذ حاول  

  وأشدُ  «

  يّ أصلِ 

  1» ها تتأهّبُ لُّ  فالعناصرُ 

                                                            
ة الوعي والوعي  المضاد ،  دار 1 ال ي : شعرة الغموض في الخطاب النّقد المعاصر بین إش _ محمد مصطفى تر

  .93م ، ص  2013،  1دن ،غیداء،عمان ، الأر 
  8_عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ،ص 2
  .9، ص  نفسه_  المصدر 3
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ادةعر الشّ ف، هو شدید الحزن و غنّي  إذ عطرروحاني  اعر في جوّ ضعنا الشّ  مثل  عنده ع
ه یتو   الصّلاة   ب للوصل .أهّ لّ ما ف

عدها إلى  ه متسائلا عن سرّ هذا الجرس  )الجرس(ثمّ یلتفت الشّاعر  عود إل عید و ال
الوجع والشّ  اه  قال عنها أنّها ر ف المذاب في لوحة شعرّ السّماو ، واصفا إ  ائعةة أقلّ ما 

ر  إذ تتبدّ التّ  ض على هذا الجرس الصو   :عید  مظاهر المفارقة في محاولة الشّاعر الق

» ٍّ   على الوجودِ  تَ غْ بزَ  ةِ حنجرَ  من أ

قيّ  عا تارخكَ موقّ    الش

ا شفقً    2»ا مذاب ؟ا وجعا سماوّا و

  :یتساءل الشّاعر عن سرّ هذا الجرس  

ضُ  جرسٌ  « عیدُ  .. هو النّ مي ال   السّد

  الألف وهو المعجزاتُ  يُ هو الهو الكونِ 

تابِ  زهرُ تُ    3» في 

ط على الشّاعر فجأة القصیدة وا صوت فالجرس هو لا یدرك الشّاعر  ولشّعر الذّ یه
عیدة ه إلى السّدم ال الشّاعر إلى العالم الأرضي  ینزله إلى الكون الواسع،  ثمّ   ،نهه فینس

ة        لكنّها ف ،حیث تحو قصائده معجزات العالم السّماو ، ه وقصائده الأرض تا  ي 
ع« ما سب في تنو ه الخطاب إلى المتكلّم فالمخاطب و إلى  وتتجلّى المفارقة ف توج

                                                                                                                                                                                    
  .10ـ9 _ المصدر نفسه، ص1
  .11ص ، عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء _2
  .12ص  المصدر نفسه، _3
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س الم حثوالشّاعر بین هذا وذاك  1 »عنى السّاب على اللاّح والع عن المعرفة  ی
افي وأسرار الكون موغلا  اب والحضور امتذبذ ،الرّؤ بجرح الانفصام  اً مأخوذ ،بین الغ

ا مع الكون والموجودات      .عن الرّوح المطل متماه

 عاني و بناء فضاء  دلالي مفارق ع في المجرس في القصیدة فضاء شاسعا للتوسّ الفتح و 
قول الشّاعر :   حیث 

   وارتجاجاتٌ  حنینٌ  جرسٌ «

   ونورٌ 

  ا منتصرً  النّفسِ  لى عذابَ صْ َ 

زهرُ    في السّعیرِ  و

نامُ    2»امسافرً  الجفونِ  مفتوحَ  و

التّي  "السّعیر"شّاعر بین لفظة  مفارقة التّضاد في هذا المقطع من خلال جمع التتبدّ     
هو صوت ما نر  ، فالجرسو بین فعل الإزهار ،التّعذیب والفناء والموتتدل على آلة 

الحزن  لّ ذلك الجمال من یتفتالقصیدة وهو الإبداع یخرج من دواخل قلب معذّب متألّم ،
ه منتصرا، تغلّب عل قول : و وغل الشّاعر في خل عالم مناقض حینما  نام مفتوح  (و و

یف للجرس أن ینام مفتوح الجفون وفي نفس ال )الجفون مسافرا  سافر ، هذا ف وقت 
ال  هو الشّاعر الذّ یدلف عوالمالصّوت الشّعر  من  أخر  مسافرا على أجنحة الخ

ا الشّعرة  عضا في بوتقة خلال الرّؤ عضها  اء مع  ما تتلاشى ذات الشّاعر والأش
س شتّلاشي وذلك ال«واحدة  یّئا آخر غیر الانخطاف الصّوفي والجوهرة هي نفسها ل

                                                            
  .252محمد الأمین سعید :شعرة المفارقة في القصیدة الجزائرة المعاصرة ، ص  _1
  .18_ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص2
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ح الإنسان  ص ا " حیث ینعدم التّمییز بین اللّهب والحجر والحیوان ، وحیث  "النّقطة العل
ا    قول الشّاعر :   1»انا من النّور :نقطة مضیئة عل

   روحٌ  أنا والكونُ روح ٌ «
حُ     ا نحلة طنّانة إنّي أس

   جه المدائحُ جرحا تؤجّ 
حرٌ  حُ  والمد     فس

عٌ  ٌ  والنّجومٌ  الشّمس ن    زناب
مُ  حُ  والغ   2 »خّاز وش

جملة من المتناقضات التّي رقة  تتضّح لنا عبر هذه الصّور المسترسلة المفا       
ه روح  لّ شيء في هذا الكون لد ما بینها انطلاقا من مبدأ أنّ  نر و صهرها الشّاعر ف

وهلة الأولى أنّ للي جمعها الشّاعر في هذا المقطع، فقد نظنّ لألفا التّ ذلك من خلال ا
صر خلف الدّلالة  "النّحلة" قد أقحمت دونما سبب دلالي واضح لكن المتأمّل و المست

طا بین  احة الظّاهرة  یدرك أنّ الشّاعر وجد را احثة عن الرّحی وس احة النّحلة ال س
احث عن رحی المعر اعر الشّ  ح الشّمس المشتعلة  الأراضيوتنطب السّماوات و فة،ال فتص

ع ماء، م ،الثّر والنّجوم زناب الماء و ن ح ، والغ ارة الأخیرة اختصر و خّاز وش في هذه الع
ات الشّاعر الزّمن وقفز عبره لیتحیّن لحظة هطول المطر من الغیوم الم عصرات ، ثمّ ن

اتات  اني وعَوْدٌ للانخطافي تلاشي للزّمن و تماهي هذه النّ الصّوفي  فللتشّل الم
وتتصّدع الدّلالات ذهن الشّاعر و تهتزّ بذلك لغته ،الجنون الشّعر الذّ یهزّ العالم في و 

ون م ال الشّاعرألوف وآخر وتنبث فجوة التّوتر بین  ة  «،  من صنع خ حیث تتبدّل الرّؤ
حمّ و إلى الوجود و الموجودات  اء  ك وصف الأش اطن ینش   .3»ى ال

                                                            
ة ، ص 1 ة والسّرال س : الصّوف   .133_ أدون
  .22_ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص 2
ضاء ، المغرب ، 3 قال للنّشر والتّوزع ، الدّار الب ة المحو ، دار تو تا س :    .84م، ص 1994، 1_ محمّد بنّ
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ة :_3 ة المفارقة الرّومانس    شعر
ة       سارا نفسّا  قصیدة "جرس لسماوات تحت الماء " في مثّلت المفارقة الرّومانس ان

المطلحیث یرد الشّاعر الاتّ ؛ بدأ الوهم من خلال الرّعشة الأولى و أمله لكن یخیب حاد 
حسّها الشّاعر في نفس صف لحظة الإبالتي  اه ، داع الشّعر ه وهو  حیث فارق فیها دن

حر المعرفةفوطینه  في هذا المقطع یبني الشّاعر حلما؛ إذ هو ینقسم  ،یلج أعماق 
حر الهائجة  عان أمواج ال اه ،و سر روحا في الم نشطر و یتخلّص من جسده و       و

نهل من ماء ا القافزة لرّؤ عرج إلى السّماء من خلال االمعرفة حیث یبلغ أسرار الكون و  و
ان  حر والسّماءعبر الزّمان والم حصى من السّنین فبین ال عدّ ولا             ما لا 

عیدة  من یتقن الطّیران تحت الماء / مثلي الآن ..من یلج الرّموز /  (قوله  و مسافات 
نت أحلم(لكنّه في قوله :،)ر ما لا یر في لجّة الأعماق ؟ومن یر ما لا ی أم هي  هل 

لا ،قطع الشّ  )الأمواج تحفر   : قول  اعر حلمه و یهدّم ما بناه ق
  ىنَ هزّ الدُّ  هائلٌ  ان اصطخابٌ «

  عناصر ؟ أهو انشطارُ 
   محمومةً  بجسمي رعشةً  تْ وسرَ 

  من طیني ومن أمشاجي  فخرجتُ 
اهِ  زلقتُ  و    روحا في الم

سلمني إلى جرسِ  ني جرسٌ شدُّ     و
حرَ  رأیتُ  نِ  في عینینِ  ال   نجلاو
  الماء َ  تحتَ  الطّیرانَ  یتقنُ  منْ 
   الرّموزَ  ..من یلجُ  ي الآنَ مثلِ 

   ي وهذ طفلتي نثرتْ اواتِ هذ سمَ 
قونةِ  اج ِ  مفاتنها على أ   الأث

نتُ     تحفرُ  هي الأمواجُ  مْ أ..  أحلمُ  هل 
  1 »الأمواجِ  ها في شهقةِ روحَ 

                                                            
  .40، 39، ص : جرس لسماوات تحت الماءعثمان لوصیف  _1
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اه  فانساب من قیود الطّین لخلاصلیبني الشّاعر حلما   في المقطع  روحا في الم
اب الرّوح فماء وارتقى صعدا إلى السّ  ة الماء وانس اب ما جمع بین  جمع الشّاعر بین انس

حر والّسماء التّي تشترك في معاني الشّفوف و ة الأل والبر  ال لّ «وانعدام الجاذب وإنّ 
اة  ة الأرض یتحرّر من قیود الح جد  1»ما یخلص من جاذب ما عر في الشّا ، و الفضاء 

ة عبّر "عثمان یجد في الماء حرّته  ، ومن خلال هذا الحلم  وهذه المفارقة الرومانس
لوصیف" عن شوقه إلى الهروب من سجن الجسد والأرض والانطلاق نحو اللاّنهائي ، 

قة .   والوصول إلى المعرفة والحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
ندرة ، مصر ،  :عبد الله الغذّامي _ 1 ة ، الهیئة العامّة ، الاس ة إلى التّشرح ،  4الخطیئة والتّكفیر من البنیو

  .185م ، ص 1998
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عا قاع  _را ة الإ   :شعرّ

قاع الخارجي : _أ تنتمي إلى جنس القصیدة الحرّة "اء جرس لسموات تحت الم"صیدة ق الإ
قاع الخارجي  ،شطرحیث تنبني على نظام الأسطر لا الأ منع من وجود الإ لكن ذلك لا 

ة .   الذّ یتكوّن من الوزن والقاف

"  حر الكاملتفعیلة على  ة "جرس لسماوات تحت الماء "تنبني قصید الوزن :_1
ات ولقد سمّ « " نمتفاعل حور حر ات وهو أكثر ال ي الكامل بهذا الاسم لكماله في الحر

ثر وجوده في أشعار القدامى صلح لكلّ غرض من الأغراض الشّعرة ولهذا   و
أنّما خل للتّغنّي  المحض سواء «قول عنه "عبد الله الطّیب"  ، 1 »والمحدثین حر   هو 

لاته من ال ه جدّ أم هزل ، ودندنة تفع على السّامع مع  نّوع الواضح الذّ یهجمأ أرد 
حال من الأحوال  المعنى والعواطف ن فصله عنها  م ، ولقد  2»، والصّور حتّى لا 

حاول حر معاني القصیدة حیث   السمّو إلى الأعالي والتّخلّي عن الشّاعر ناسب هذا ال
لوغ الأعماق صل إلى الكمال  ،والتخلّص من الجسد (الطّین)،فیتحدّ مع الرّوحالسّطح و و

حر الكامل وتوقه إلى الكمال .   المنشود،لذلك فهناك علاقة بین استعمال الشّاعر ل

  رده فتخطفني البروقُ  جرس أطا «

///0//0 ///0//0 ///0//0/  

  م نْ لُ اعِ فَ ن متَ لُ اعِ فَ ن متَ لُ اعِ فَ متَ 
  و وأخر تهربُ ندغمامة ت

//0//0  /0/0//0  /0/0//0  
  3» متْفاعلن  متْفاعلن  نْ لُ اعِ فَ تَ 
                                                            

ة ، ص _1 ع الشّعر والقاف   .95صفاء خلوصي : فن التّقط
ت ،1جعرب وصناعتها ، أشعار ال إلى فهمعبد الله الطّیب : المرشد _2   .303ص م ، 1989، 3 ،  الكو
  .8_ عثمان لوصیف :جرس لسماوات تحت الماء ، ص 3
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ر : _1   التّدو

ر     قاع القصیدة محّ  جاء التّدو ة في إ اب وسهولة في الانتقال بین السّطور ،ققا انس
غ «، الشّعرة س ه الشّاعر ، ذلك أنّه  س مجرّد اضطرار یلجأ إل ر فائدة شعرة ول فللتّدو

طیل نغماته مدّه و ة ولیونة لأنّه    شّاعر :ال قول  ، 1»على البیت غنائ

  أنت البداءة والبراءة أنت .. أنت أنا«

/0/0//0 ///0//0   ///0//0   ///0  

    متفافاعلن      متَ  فاعلنمتَ  متْفاعلن

  وأنت قصیدتي تجتاح هذا البرزخ المهجور

//0   ///0//0   /0/0//0  /0 /0//0  /0/0/    

                فاعمتْ       فاعلنمتْ     فاعلنمتْ متفاعلن      علن

  رابْ تخترق السّ 

/0    ///0//00  

     نْ متفاعلاْ      لن 

ض ملء اء  وتف   حقولنا الجد

///0/ /0    ///0//0   /0/0/  

  

                                                            
ا الشّعر العري المعاصر ، ص 1 ة : قضا   .112_ نازك الملائ
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        فاعمتْ  ن    لُ فاعِ تَ لن   مُ اعِ فَ متَ 

   1عیدا من سحاب

/0   /0/0//00  

   نمتْفاعلا  لن

ر في القصیدة سهولة  في التنقّل بین أسطر ا    ین دلالاأتاح التّدو تها ، رط لقصیدة و
  هذه القصیدة المطوّلة .

ة :_2 ة  في  القاف ة مقیّدة  قصیدةتنوّعت القاف "جرس لسماوات تحت الماء " بین قاف
ة مطلقة ، ب الثّلج على وقوده المشتعل ، وتضطرّه  فهي تقطّع أنفاس الشّاعر«وقاف و تس

ة على اتّ  ،2»إلى البدء من جدید  قي في القصیدة ساق النّ ولقد عملت القاف       غم الموس
  قول الشّاعر : قصیدة م في الدّفقات الشّعرة في جسد الوعلى التّحّ 

  جرس أطارده فتخطفني البروق «

///0//0  ///0//0  ///0//0 /   

  علن    متفاعلن  مامتفمتفاعلن 

  3»ر تهربُ غمامة تدنو وأخ

//0//0  /0/0 / /0  /0  /0//0  

   نعلافعلن     متْ تفاعلن متْفا

                                                            

  .12_ الدّیوان: ص 1 
  .184السّعید الورقي : لغة الشّعر العري الحدیث ، ص _2
  .8الماء ، ص _ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت 3 
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ة  _أ   :  في قصیدة "جرس لسماوات تحت الماء" أحرف القاف

ة :"جرس لسماوت تحت الماء "تنبني قصیدة  :الرّو _1 اء (على أحرف الرّو الآت     ال
م ، ال م ، الج لاّم ، القاف ، النّون ، الدّال التّاء ، الرّاء ، الحاء ، الهمزة ، السّین ، المّ

من حرف الرّو التّاولق )الغین  ، وهو حرف  مرّة  122ء إذ تكرّر في القصیدة د ه
  .مهموس 

  قول الشّاعر :الوصل: _2

ا سلالات الكلام تقدّم    ي"آه 

م الولادة    وتشمّمي غ

  1» يوعانقي غضب الرّعود ودمدم

اع  اء " التّي جاءت لإش م " هي حرف الوصل .فحرف " ال ة الرّو "الم   حر

  : حرف المدّ الألف.الخروج:  _3

  :في قول الشّاعر 

  انت یبوسات فغمّسها هدیل الأنجم «

اءه   2» اانت قتامات فذهّبت الطّیور ه

س التّ  _4    ءهااهفي لفظة   الألف: أس

  وهي الهمزة:  خیلالدّ  _ 5

   دف:الرّ  _6

                                                            
  .19_ عثمان لوصیف: جرس لسماوات تحت الماء ، ص1
  .20_ المصدر نفسه ، 2



ة في دیوان "جرس لسماوات تحت الماء"   الفصل الثّاني                     تجلّات الشّعر

 

102 
 

  قول الشّاعر :

عني السّفوح « عني .. وتت   والسّهل یت
  حا حتّى البیوت إذا مررت ممسّ 

  1»أحزانها .. طارت تعانقني النّوافذ والسّطوح 
  .هو حرف الرّدف حرف الواو 

ة :_ب   ألقاب القاف

ة اجتمع في آخرها السّاكنان سمّیت بذلك لترادف السّاكنین المترادف : «_1 لّ قاف هي 
  مثل قول الشّاعر :  ،2فیها 

                           

  قطب عزف الأرض من شفتي«
/0/0//0   /0/0//0  ///0  

  متفا  متْفاعلن متْفَاعلن
  
اسمین  ومن شفتي النّد    3»!وال

//0  ///0 //0   /0 /0//00   

    نْ متْفاعلاْ فاعلن     علن     متَ 

ان المتواتر :  _2 ة بین ساكنیها متحرّ      0//0/ : لّ قاف

اه ولم تط جرح الفراق«   ت الم
///0//0  ///0//0   /0/0//0  

                                                            
  .23_ الدّیوان ، ص 1
ة ، بورسعید ، مصر، 2 ة الثّقافة الدّین ت ة في العروض والأدب ، م   .28م، ص 2001، 1_ حسین نصّار : القاف
  .50_ عثمان لوصیف: جرس لسموات تحت الماء ، ص 3
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        مُ  ن علاافاعلن    متْفعلن متْ تفا
عید   یت أكثر ..غیر أنّي في ال

//0//0  /0 /0//0  /0 /0//0/  
  مُ متْفاعلن  تْفاعلن  م  تفاعلن

دْ  لا و   1»رأیت مند

//0//0 /0/0//0  

  علن  متْفاعلناتَف

ة المتواترة هي : /   .0//0القاف
  البحر   الرّوي   یة نوع القافلقب القافیة   القافیة   مقطع من القصیدة 

  جرس أطارده فتخطفني البروق 
  غمامة تدنو وأخر تهربُ 

  تھربُ 
/0/ /0  

  
  المتواتر

  
  مطلقة 

  
  الباء

مل  
كا

ال
  

اه ولم تط جرح الفراقت    الم
عید   یت أكثر ..غیر أنّي في ال

دْ  لا و    رأیت مند

دْ    لا و
/0//0  

  الدّال     مقیّدة  المتواتر

حر آخر   الغاب 
  ه من غیر أعماق تحنّ لكنّ 

  ولا سماوات تحنّ 
  ولا مرایا تشرقُ 
   الغاب ظلّ یغرق

  غرقُ    
/0//0  

  القاف     مطلقة  المتواتر

الأنثى التي تهب الوجود    آمنت 
لها  عة  هاءه فإذا الطّب   ثراءه  و

  نشو تضجْ 

  تضجو 
/0//0  

  المتواتر
  

م     مقیّدة   الج

  قطب عزف الأرض من شفتي 
اسمین ومن شف  !تي النّد وال

  اسمینْ 
/0//00  

  النّون   مقیّدة  المترادفة 

  
  _الموجودة في الدّیوان ح أنواع وألقاب القوافيجدول یوضّ _

                                                            

،  _  المصدر1   .51السّاب
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اینت بین القوافي المطلقة والمقیّدةنلاحظ أنّ قصیدة "جرس لسماوات تحت الماء "   ، ت
ة والفضاء اللاّمحدود وفي إطلاقها نزوع من الشّاعر نحو الحرّة والتّعبیر عن اللاّ  نهائ

حار والأعماق القصّ ، لّ هذه  ة التّي تكرّرت فيحیث السّماوات وال ثیرا  القصیدة 
ة المالمعاني   طلقة ، وقد تعبّر القوافي المقیّدة في هذه القصیدة على ضعف جسّدت القاف
لّها . في عدم قدرته  في الشّاعر/الإنسان    الوصول المطل وأحلامه 

قاع الدّاخلي : ا_ب   لإ

الغة الأهمّةالتّكرار:_1 ة  ة «،مثّل التّكرار في القصیدة بن ات نغم إذ یتكوّن النّص من بن
انتظامتتكرّ  عا ، خاصّة وأنّ حد بین أجزاء القصیدة یوّ ف ،1»ر  ا متتا ق حدث نغما موس و

اقصیدة "جرس لسماوات تحت الماء "قصیدة مطوّ  ومة بنفس واحد ،و  ن التّكرار لة مح
قي الجمیل الذّ رافقها.  قاع الموس بیرا في الإ ات التّي ساهمت إسهاما    من بین البن

بیرة لتكرّر أصوات معیّنة في القصیدة تكرار الصّوت : _أ ة  وت دلالات فللصّ  ،أهمّ
قة ل  عمارة الكلمات وهندستها الحرف «و عم ه النّفس وترتاح ، وهو اله ن إل تس

حفظ للكلام استقامته وتوازنهالعظمي الذّ  ع من ذات الشّاعر الشّ و ،2»  من إحساسه عر ین
ض مشاعرهو  وتبني معماره ،والأصوات تشّل الشّعر ومن داخل نفسیته  من روحه من ف

ا  «،لالات و التّأثیر على المتلقّي وتتخذّ لها موقعا مهمّا في الدّ  حمل نغما حرف و النّص 
ا یتكرّر في أذن  ق طا بن النّص والحرف والنّص  ،المتلقّيموس لّ  ، 3»حتّى یترك أثرا را

قة من ذات الشّاعرذلك  غ بدلالات عم        من حروف مهموسة تدغدغ شعوره  ،صط
الجمالن ذهنه وتسوت مجهورة  تثیر انفعالاته و سه  فالحروف والأصوات «،فتّ أحاس

ة لمادّ  ،ة الفنّ الهي الوحدات الأساس من انتظامها داخل الكلمات والتّراكیب بنسب و شّعر

                                                            
قاع في شعر الحداثة ،  ص 1   .119_محمد علوان سالمان:الإ
ل والدّلالة ، السّ  _2 ة الحرف العري قراءة في الشّ ائ م اء والنّص الأدبي،  قسم الأدب العري ، مزوز دلیلة : س م

ض ة ، جامعة محمّد خ ة والإنسان رة ، الملتقلّة الآداب والعلوم الاجتماع س   .282، ص  تى الثّالث ، در ، 
ار ، دب ،عالتّكرار في شعر نزار قّاني ،  مصطفى صالح عليّ :أسلوب_3   .195م ، ص 2010، 3مجلّة جامعة الأن
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شّل العمل الفنّي  سها  ة ومنسجمة مع مشاعر النّفس و أحاس عاد متناس ذلك ، 1»و أ
    يانت قصیدة "جرس لسماوات تحت الماء ""لعثمان لوصیف " تهمس في أذن المتلقّ 

المشاعر الدّ  حر معه في عالم مليء  ة  افئة وو ت وق والحنین إلى بلظى الشّ المصطخ
ا، العلاو إلى الفناء المتشوّقة الوصل ،العالم السّماو  تروم  والارتفاع عن دنس الدّن

جعل قلب المتلقّ ،الطّهارة وقرب الخال والخلود في جنّته ي یرفرف معه محاولا الصّعود و
احا نورة ، و «والارتقاء  ة و الكلمات الفتغدوا الحروف أش ة طّ السّطور درجات معراج ی

  .2»تزهر في آفاق الجنّة 

  التّواتــــــر  الصّـــــــــــــــــــــــــوت

اء   373  ال

  876  التّاء

  316  الحاء

  717  الرّاء

  335  السّین

  156  الغین

م   626  الم

  626  النّون 

بیرة في الدّ الرّ  لقد تكرّر حرف ة  التّكرارة اء بنس ة یوان وهو صوت یتمیّز   «والحر
ون هذا راجع لكثرة استعمال  ن أقدم الحروف التّي نط بها الإنسان ، وقدوهو م

                                                            
لاغي ، دار القلم  العري ، حلب ، سورا،  _1 قاع ال ة للإ م ،ص 1997، 1ابتسام أحمد حمدان :  الأسس الجمال

151.  
ا ،صلاح فضل ینظر:  _2 ة للنّشر لونجمان ، القاهرة ، مصر ،  أش ة العالم م، ص 1996، 1ل التخیّل ، الشّر

13.  
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د " عّاس حسن "  ؤّ عة ، و الطّب أنّ هذا الحرف من الحروف  الإنسان له عند احتكاكه 
لمة  قیوّن" (رس) ، وهذا یدلّ على  ة لفظه "الفین التّي ظهرت في المرحلة الرّعو

له ، ومن  (رش)،التّي تعني رش الطّیور ماثل الرّش في ش لاحظ أنّ هذا الحرف  ، و
"عند العرب "الخوف " معاني الرّاء التّي اكتسبها   (یتّضح هذا في الأفعال : 1»، و"الرّأ

صر، تخترق ، سیروا      أطارده ، تهرب ، أهرول ، انهمرت ، رعاها ، برعمت ، طارت أ
        ر ، حرّك  مررت ، مرّ، تدور یخضرّ ، یبرعم ، تزفر ، سرّحني ، تنتصر ، یدو 

ستعر ، أشترتمي ، اندثر، تختمر ،  سر ،اغرفي ،       تنهمر یر، تشرّوا ، تتبرّموا ، 
نلاحظ أنّ حرف ، ) ...صیر ، أنشطر ، تحفر ، ینثر ، ارتمیت ، تدثّر ، رنّت، أرنوا
حث هذا ما یتناس ة ، وال أفعال لها دلالات الحر ط  ب مع الجوّ العام للقصیدة الرّاء ارت

ة الشّاعر في  السّمو والعلو ورغبته الشّدیدة في الغوص إلى الأعماق  التّي بیّنت لنا رغ
  وهو بذلك یرتفع إلى آفاق السّموات سماوات العلم والعرفان .

خمس مئة وخمسون  ما شهد صوت السّین تكرّرا واضحا في القصیدة حیث تكررّ 
ان في ألفا مثل : ی ولطیف،رق وهو صوت مهموس ،مرّة السّر فحرف السّر  ط   یرت
أنّ ، الشّمس )ماء ، السّحب ، السّر ، السّ  الجرس ،( حمل في داخله  و بهذا الحرف 

    سالجر  الكون وسرّ  أسرارو ،فالشّاعر یجهل سرّ نفسه ،دلالة الخفاء أو الأمر المجهول 
  ة.ش إلى المعرفو النّفس ، متعطّ 

ور هذا الحرف حض غم قلّة تكرّر هذا الحرف في القصیدة ، إلاّ أنّ حرف الغین : ر 
ة الكلمات  حرف رو أو في بن ة رائعة ، سواء  ق في جسد القصیدة حقّ أنغاما موس

الطّفولة ط  الطّراوة والأخر ، ولقد ارت النّد ،الحنان،، و ع  و خاصّة في المقطع السّا
  ر: في قول الشّاع امن عشر والثّ  ، عشر

   في لفیفٍ  قَ ي فأغرَ وا.. تظلّلنُ هفُ تَ «
   وغواغ زائغٍ  من رذاذٍ 

   أخضرُ  عادَ  المد قدْ  لُّ 
                                                            

اء والنّص الأدبي، ص 1 م ل والدّلالة ، السّ ة الحرف العري قراءة في الشّ ائ م   .272_ مزوز دلیلة : س
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حنانِ هفهفِ ا بهارج َ    الدّغداغ ِ  كِ ي 
..  

ةِ وجدَ  سلمُ  والنّبتُ    الأنساغ ِ  ه لغوا
   الفضاءَ  تجترحُ  والطّیرُ 

  المتلاغي ها ي بندائِ نِ تلفُ 
م ارٌ  فأمطارٌ  غ    فأف

حُ    1»غِ المغماد في الم وأس
قول :    و

» ُ   ي وتِ صبَ  أجّجْ  ا عش
   الجلیدِ  في تلافیفِ  تغلغلحتى 

   والتّحنانَ  الأشجانَ  كَ لتحرِّ 
غوغةفي    2» الولیدِ  غبالزّ  ز

م ، المغماغ ،  ،   زغوغةففي الألفا (،زائغ ، وغواغ ، الدّغداغ ،الأنساغ ، المتلاغي، غ
فضل حرف " توحي، الزّغب) ،          لّ ما هو طرّ وناعم إلى  الغین " هذه الألفا 
قة. وصغیر حنّ الشّاعر إلى الطّفولة والحق   حیث 

لقد تكرّر حرف  3 ﴾ ونرُ طُ سْ ا يَ مَ وَ  مِ لَ ن والقَ  ﴿: قال تعالى :  حرف النّون  
ثیرا في القصیدة ،وهو  حرف مجهور متوسّط بین الشّدة والرّخاوة وهو صوت «النّون 

هذا ، 4»فمو " ، ذلقي وهو من أوضح الأصوات السّاكنة في السّمع فمو وأنفي" أن
الحبّ  الفراق والحزن، ونشوة الألم، المقرون   ، بیر وإحساس عمی ه شجن  الصّوت ف

قاع مسحة حزن إذ حدثه من غنّة ،وتحنان أعطى الإ قاع «والعش الإلهيّ، لما  یئنّ الإ

                                                            
  .54_ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص 1
  .70نفسه ، ص  مصدر_ال2
ة (_ سورة 3   ).1القلم ،الآ
ة نهضة مصر،مصر ، دس، د ، ص 4 ت ة ، م س : الأصوات اللّغو م أن   . 54_ إبراه
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ها الشّ  ، استعمله الشّاعر أكثر في المقطع 1»وق والحنین مع أنّات روح الشّاعر، التّي أنه
قول :التّاسع    حیث 

ا تلظِّ ة الرُّ ا وردَ «   ا ي لهً ي في دمِ ؤ

   طوفانٍ  ي مثلَ وسیلِ 

   سِ رِ الشَّ  كِ ي غدَ ي لغوایتِ تلظّي وافتحِ 

   ةٌ ة موجَ والحبیَ  نارٌ  الشّعرُ 

غازلُ أ ماءا إلهّ رَ  ا منْ    مهجتي  ا 

   سٍ في نفَ  لُ غلغَ ا سً فَ أ نَ رَ  ا منْ 

 ُ   زّني یهُ  الهبوبِ  أنا ذاهل .. عب

ة .... البِ رَ ْ ي ذِ زّنِ هُ وتَ    2»دا

اء النّداء لقد و  دل   لسماوات تحت الماء"، قصیدة "جرسفي تكرّر حرف   تكررّ و
ه  والإلحاح على الحرف هذا  ار المناد حیث یناد ستعطفه لسماعهالشّاعر،إك         و

ه مرارا و  حر  وذلك ،تكرارا فیناد   : یدل على عاطفة الشّاعر وتوقه للوصول إلى ال

شر  ا نورسَ « حارِ أعدنِ  !ال   ي لل

ر  ا نورسَ    اقتربْ  !الذّ

اتِ  ا رشَ    السّخّةَ  هذه الأبجد

  3» والتهبْ  رفرفْ  الرّوحِ  ا نزوعَ 

اء"ر حرف ما تكرّ    في مقاطع أخر : "ال
                                                            

لاغي، ص 1 قاع ال ة للإ   .169_ ابتسام أحمد حمدان :  الأسس الجمال
  .33، ص ن لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء_ عثما2
  .61،62ص _  المصدر نفسه ،3
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  ةٌ ة موجَ والحبیَ  نارٌ  الشّعرُ «

غازل مهجتي   ا من رأ ماء إلهّا 

غلغل في نفس  ا   1»من رأ نفسا 

اشر في إلى  مقطع حقّ النّداء شعرة فائقة فقد عمد الشّاعرفي هذا ال  التّأثیر الم
غة التّي حملت معاني  أنّ الشّاعر في حالة  دةمتعدّ القارئ من خلال هذه الصّ ،و

ستجلب أسماع القارئ ووجدانهشّ وال ،تغراب وتعجّب وفي الوقت نفسه سا وضّح و  ،اعر 
ة تصطخب فیها أمواج النّفس و   .ر مع شعره الشّاع فیها یتماهى حالة وجدان

قول في موضع آخر رّرا حرف : و حر"و النّداء والمناد هذه المرّة ه "اء"م  "ال
ه ا إّاه إل   :ناس

ا أسطورتي « حر    ا 
حرُ    أنا  منكَ  ا 

حر معذرة ف قالُ  ركَ سّ ا     لا 
...  

نت أنوثة أخر  حر    ا 
ن الأنوثة مرّ     2»ة بلغ الكمالومن س

قاع الدّاخلي الجمیل تكرار الألفا في هذه القصیدة خل نو  :تكرار اللّفظة ب: عا من الإ
رّ حیث  ا ،حقّقت الكلمات الم ق  ن مثل لفظة : الجرس ، السّماوات مرة جرسا موس

حر    لجدول الآتي نتبیّن تواترها في القصیدة .وفي ا ..الأرض، ال
  

                                                            
  .33، ص  تحت الماء عثمان لوصیف : جرس لسماوات _1
  .65، ص نفسه  المصدر  _ 2
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  تكرارها  الكلمة

  49  الجرس

  13  السّماوات

  10  الأرض

حر   38  ال

عض الأ    في الدیوان _ لفاظ_جدول یوضح  تكرار 

ان لفظ "الجرس"   مرّة في  تسعة وأرعون  إذ تكرّرأكثر الألفا تكرّرا في القصیدة 
غة المفرد والجمع  ،القصیدة حم ص ة في النّصو ة ودلال مة فنّ لّ مرّة  ،ل ق أخذ في  إذ 

ان ، "تناسل الأجراسب"اني وتوالدها عبّر عنه الشّاعر للمع دلالة أخر في تنامي ولقد 
نةر الألفا الدّالة على الأالتكر  ثیرا ما  :مثل م بیرة إذ  حر والأرض والسّماء شعرة  ال

حر عدد أقّل إذ  الأرضظ أنّ لفظة ، ونلاحقرن الشّاعر بین السّماء وال انت قد تواترت 
لوغ تكرّرت عشر مرّات فقط، ذلك أنّ الشّاعر هدفه الارتفاع عنها و  ض عن الجرس و الق

  .السّماوات 

قول  "آمنت"ومن بین الألفا التّي تكرّرت في مقاطع معیّنة نجد تكرار لفظة   ،
  الشّاعر :

  الوهجِ _ الوجهِ  آمنتُ «
اللهِ هوَ ال كِ  آمنتُ     

  زرقاءَ  شعلةً  ةَ العتّ  الرّوحِ  آمنتُ 
اهَ  تكتنفُ    جُ لِ تَ خْ فتَ  الم
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  ودَ جُ الوُ  بُ هَ ي تَ ى التّ ثَ الأنْ  آمنتُ 
لّهااءَ هَ ه وَ ثراءَ  عة    ه في فإذا الطّب

  جُّ ضِ  ..تَ وَ شْ نَ 
 !ي طورتِ ا أسْ  راءَ ذْ ي العَ لتِ فْ ا طِ 

...  
  هُ ت نارَ ینحَ   الإنسانِ  آمنتُ 

اهِ  تحتَ  الصّواع یندمجُ  الم   ! ..و
ةِ  الرّوحِ  "آمنتُ    1»شعلة زرقاءَ  العت

ة قصو في انسجام النّص واتّساقه في هذه المقطوعة الشّعرة كرار تّ ان لل فاعل
قال ماإحد عشر مرّة  لفظة "آمنت " ي فتكرارموس ة  حمّل المعنى ق مان ،بیرة عاطف فالإ

ة والطّمأنینة حقّ  عت ، الرّاحة النّفس رّرها ،لشّاعر من لا شعور ا اللّفظة فلقد ن وقد 
دّاو تلذّذا و بوحا صرحا  مان  مّؤّ  عالم الرّوح  صالللاتّ  اه وسیلتهه جاعلا إّ  متدثّرا،الإ

المطل مفارقات خارج حدود المألوف ، فالشّا اقترنت "آمنت"لفظة  ما أنّ  عر یؤمن 
وتناسلت معانیها وتسرلت ،قة المفارِ  ورِ الصُّ  ينهمارا فكرار اتّ الهذا ولقد فعّل ، )لرّوحا(

ع جمیل رفع شعرّ  ،الواحدة تلو الأخر  حیث ة النّص وزاد في جمالیته ،في نسیج بد
ة للرّوح و العینین ع فا،الإنسان وهو ینحت ناره و  ،رسم الشّاعر صورا غرائب ستط لنّار لا 

اه ،رنار الإبداع والشّعها كنّ ل ،الشّاعر نحتها الماء ،و حیث تلتمع شعلة الرّوح تحت الم
ضا المهج فالماء ماء الإبداع أ وّنة وهو یتلوّن بروح الشّاعر ونفسه ، ، ستحیل ملوّنا  م

م اة ،  ض الح ا لن مان  اوقعا جمال هو ،أنّ تكرار لفظة آمنت جعلنا ندرك أنّ الإ
مؤمن عبر الأزمان ،ى الأحوال المقصود والمراد توصیله حیث أنّ الشّاعر مؤمن في شتّ 

العالم الرّوحي من خلال الفعل  وقد بیرة  حثّ عاطفة الشّاعر أحدث صلة  "آمنت" الذّ 
                                                            

  .68، 67، 65، ص عثمان لوصیف: جرس لسماوات تحت الماء_ 1
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عش  ا تتملّكه أسئلة الوجود و ا ووجود ش انشطارا وجدان ع و یؤثّر في المتلقّي الذّ 
قة تمثّ  لفظة (آمنت)و ما أنّه متعطّش إلى معرفة وإدراك نفسه  ، شف سرّه ل مناجاة عم

مان والقصیدة والرّوح ما ر ؛وتكرارها صلاة ودعاء للمولى عزّ وجلّ  ط الشّاعر بین الإ
ة البرئة قاعّ أحدث هذا التّ  لقدو  ،المتعال ه الأسماع كرار تردادا إ تّخذ طرقه إلى ا تدر ،و

الوجدان والعقیدة القل ماب لتعلّقه  ة في ا ، اب قاع فلفظة خل هذا التّكرار انس  "آمنت"لإ
حرف مدّ ، أنّه یخرج من تبتدئ  رسم فتسرلت الصّور والمعاني،  و  الشّاعرقلب ق اعمأ و

  ائعة .ة ر لوحات شعرّ الشّاعر 
ة الموت كرار یوضّح تّ لل آخروفي موضع   الشّاعر رغم أنّ قصیدته تنبني على ثنائ

رة الفناء  اة وهو ینتصر لف مّ  ووالح مظاهر ماء شطر السّ م وجهه ی حتفل  إلاّ أنّه 
ة حیث  اة البدئ عة خاصّة الح ارة وأوائل الأمورالطّب قول الشّاعر متأوّ ،البراءة وال ها إذ 

رّ  قاع متواتر صادر من ذاتهم ه والحسرة خذا هذا التّ آ، را آهاته وف إ كرار دور التنّب
أنّ ، الشّوق والحنین إلى الجمال أنّ ،لفظة "الآه" تأبى الخروج  و وق تلازم الحسرة والشّ  و

قول: اعر هناالشّ    ف

  زغب طرّ ناعمعلى !آه «
  على عذب زلال !آه 
عة!آه    1»على بذخ الطّب

ال والبراءة ،یتمنّى الشّاعر أن لا یذهب سحر الطّفولة وقبل ذلك   حیث سعة الخ
حسّ  ،والطّهارة واللّحظة الأولى اء ولا  مة الأش ق ة حتّىالإنسان  ق ثمّ یلتفت ،فقدها  الحق

حاول إلى الشّعر فالشّاعر یتصیّد لحظة الإبداع التّي تنفلت و الشّاعر إلى الجرس  منه و
اب ،الإمساك بها  التوّغل في الضّ ابها  رمز إلى غ ع حیوتحتجب عنه  ؛و ستط ث لا 

  . الشّاعر العثور علیها
                                                            

  .60_المصدر السّاب ، ص 1 
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  اعر:قول الشّ 
   هبُ ا لا یذْ رهَ حْ سِ  الطّفولةَ  ا لیتَ «

  1» ابِ في الضَّ  وغّلَ تَ  سٍ رَ على جَ  آهٍ 

ضا نر   تأكید للذّات « هفي تكرار في القصیدة و  ملحوظاتكرّرا  )أنا(تكرار الضّمیر  أ
نا المشتاقة إلى البراءة والطّفولة والصّفاء والسّعادة غیر لأا، 2»الأنا في مواجهة الواقع 

ه النّاس البراءة في مقابل واقع  ،المشروطة عّ ف ات والمظاهر تمّ واه،ض ل المّادة والشّ وا 
عد نقا  في ذاته تّأمل الشّاعرذلك على  یدلّ  )ناالأان تكرار ضمیر (ما  خاصّة 

  في قول الشّاعر :الوصل الاثنتین 

  نىفي الدَّ  سافرُ  وأنا .. أنا جرسٌ «

  هُ ا أمطارَ مفجّرً  السّرابَ  جُ یلِ 

  3»ا ا متشظًّ ً متلظِّ 

ارة :_ج ارة "تتناسل الأجراس" تك تكرار الع ثلاث مرّات في القصیدة في المقطع رّرت ع
  ادس في قول الشّاعر:الخامس والسّ 

   اسُ الأجرَ  تتناسلُ «

  ي تقدّمِ  مِ لاَ الكَ  تَ لالاَ ا سُ ! آهٍ 

  

                                                            
  .9_عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء، ص 1
ة في الشّعر الجزائر المعاصر ، ص 2 ات  الأسلو مة : البن   .93_عبد الحمید ه
  .23ص  _ المرجع نفسه ،3
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مَ مِ مَّ شَ وتَ     ةَ الولادَ  ي غ

  ي ودمدمِ  عودِ الرُّ  بَ ضَ ي غَ قِ عانِ 

   راسُ الأجْ  تتناسلُ 

   هَمِيتتجَ  لا ا عصماءَ 

ا لألئِ ا مَ و    سّمي ي وتَ را

   الأجراسُ  تتناسلُ 

  1»ي مِ حِ مْ وحَ  ي هذا الفضاءَ ي افتحِ ا خیلِ 

حثّ  ارة "تتناسل الأجراس "   الشّاعر نفسه والقصیدة على قول الشّعر في تكرار ع
شعره خیل یتدافع  أنّ  لّ مرّة  ،على المضيّ قدما حثّه الشّاعرو و وهو یتكاثر في 

بر ا سلالات الكلام تقدّمي /  :مرجملة تحو فعل الأ )تتناسل الأجراس(ارة ع تتلو  ،و
ا خیلي افتحي هذا الفضاء وحمحمي    .ا عصماء لا تتجمّهي / 

لسماوات تّكرار دورا مهمّا في الرّفع من شعرة قصیدة "جرس للمن ذلك نستنتج  أنّ 
قاعا شتحت الماء " قى وإ الإ، وأكسبها موس س أسلوب ضافة إلى عرا متمیّزا ،  التّجن

عد  . ما  ون محلّ دراستنا ف   الذّ  س

س_2 ا عدّ التّجن :التّجن قاع بیراس همسا إ ة ساهم إسهاما  قى الدّاخل    في تحقی الموس
قاع غدتف" جرس لسماوات تحت الماء"قصیدة ل عزف على أوتار القلب ات تُ القصیدة إ

ر : "جرس لسماوات تحت الماء"ت في قصیدة  ومن بین ألوان الجناس  التّي ترددّ    نذ

س النّاقص: _أ س التّجن   في قول الشّاعر "عثمان لوصیف" : النّاقص  نجد التّجن
                                                            

  .22، 19جرس لسماوات تحت الماء ، ص  :عثمان لوصیف _1
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ة «   فإذا البروق تدغدغ الأرض المرض

  1»الأعشاب والأهدابتمسح 

ه الشّاعر جامعا بین في لفظتي "الأعشاب والأهداب"  النّاقص سمن التّجن جاء 
ّ  ، فالمطردا بین الموجودات والإنسانموحّ  ،اب والأهدابالأعش والأهداب رمز  علو

صیرة  ة وال اما أنّ  في نزول  ،الرّؤ   .ة للرّوح وللإنسان و بهجة للكون المطر ح

قّ أنشأ هذا التّ  لقد قاعا موس س إ ة البرق  ،ا منتظماجن جسّد من خلاله الشّاعر فاعل
اء الأ ،المصاحب للمطر عد مو في إح ر أنّ تهما رض والإنسان  الذّ البرق یرمز  والجدیر 

ال الشّاعر و    .المطر هو القصیدة التّي تولدّها إلى المعارف الخاطفة التّي تخطر على 

  وفي قول الشّاعر : 

  دالمَ  تَ  ..أنْ دَ النَّ  أنتَ «

  2»أنا البداءة والبراءة ..أنتَ  أنتَ 

ارات تنبث شعرة لا متناه قي جمیل ، أحدثه  ،ةمن هذه الع ع موس فهي ذات توق
ن ، (البداءة/ والبراءة))، ووالمد/النّد (الجناس في مابین لفظة  س لم  وهذا التّجن

اطا بل  بیرة إنّ اعت ة  ح للمعاني له أهمّ النّد وهو شيء  ،في توض فقد ابتدأ الشّاعر 
لّه شمل المد  ع لیدلّل على أنّ تجلّي  صغیر لطیف جمیل، ثمّ اتّسع شیئا فشیئا ل بد

سط مخلوقاته إلى أكبرها  الخل   . وأجلّها الإلهي في أ

س حیث تتجلّى  ة التّجن واصل الشّاعر استخدام تقن براعة الشّاعر في حسن  و
مه في لّ ما ،البراءة"  لفظتي "البداءة و في  ،اللّغة تحّ ء  ف ر  هو صغیر جمیل صاف و

                                                            
  .60، ص _المصدر نفسه1
  .12ص  ، _ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء2
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ارة الحلول في عدها قال" أنت أنا "  حلّ ،إشارة إلى ع وحنینا  متوحّدا شوقا الشّاعر حیث 
ضا من خلال الأصوات التّ ما  ي تصاقبت و تلاءمت تظهر الشّعرة في هذه القصیدة أ

عض  عضها ال ة من  قول الشّاعر:   ،لتدلّل على معاني قر   حیث 

  ةٌ جَّ أو ضَ  ةٌ ...هي رجَّ ةٌ مجنونَ «

  أو غمغماتٌ 

  1»ى جَ من شَ  ار یدخّنُ الضَّ  هُ هُ ها وجْ 

م في هذا المقطع خم ة حرف الج التشدید ، نلاحظ غل أحدث س مرّات منها مرّتین 
عي وهو  ة متوائما مع المحسّن البد قاعات قوّ  "رجّة"الجناس بین لفظة هذا الحرف إ

قا الذّ أضفى على هذا المقطع الشّعر القصیر   "ضجّة"و ه  شدیدا ،رنینا موس تجلّت ف
الألفا والكلماتلّ لقدرة الشّاعر على ا   .عب 

س القلب :_ب    قول الشّاعر : تجن

  جِ هَ _الوَ  هِ جْ الوَ  تُ نْ آمَ «

   هِ والَ و من حَ هفُ ..تَ فُّ شِ  اهِ المِ  تحتَ 

  2»جُ رَ ئ والسُّ اللآلِ 

س بین لفظة الوجه والوهج  حیث قلبت الحروف في هذه الكلمة ، لیدلّ  من التّجن
ضا على انقلا فا أ ب هذا الوجه الذّ استحال وهجا فلقد قدّم هذا الجناس إیجازا وتكث

ارة    وأكدّ معانیها . شعرا  أغنى الع

                                                            
  .14_ المصدر السّاب ، ص 1
  .65_ عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ، ص 2
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س التّصحیف: _ج س التّي لجأ إلیها "عثمان لوصیف " في تجن وهو من أنواع التّجن
ه ،دیوانه لیزد من ش   الشّاعر : قولعرة أسلو

ة « ة والغرا ا   وهو الصّ

  .النّار والشّب المرروالرّحیل .

اذب   1»جرس خرر أو حرر أو ذ

اب والملمس النّاعم   تمّ حیث ،تجمع بین لفظة "الخرر والحرر" دلالة الانس
ة فالجرس  عنا فهما  حمل دلالة توظ و في هذه جران الماء و لطف الحرر، وّة قالمتدفّ 

قف في محراب الجمال الصّورة  أنّما   ابهاء تتفتّ اللّغة جمالا و حیثقف الشّاعر 
قاعات وأجراس وجدان الشّاعر،وتتراقص الحروف وتتمایل ع لّ ذلك تنسج لى إ وهي في 
ة وأو  ال،براقع شعرة لا متناه قاعات مهزوزة على أنغام شحة وصور من فضاء الخ وإ

یل الجمال وحسن التّش اللّ ذلك دلّ على براعة و  شعرة طافحة   ه  كلمات الشّاعر ولع
اللّغة جوهر العمل الأدبي والشّعر خاصّة «أسلوب جمیل  فأداة الشّعر اللّغة ، 2»واللّعب 

استعمالاتها التّي تبرح بنا عوالم الواقع إلى عوالم أكثر عمقا وأشدّ  الخلاّقة المنزاحة 
ة  العواطف الجّاشةإنسان ض    .تن

أنّ هذه القصیدة انطلاقا ممّا قلناه  ة ومشارب یخیّل لنا و غرف من أنهر وأود حر 
ا ق ة من  ،متعدّدة ، شّلت شعرة القصیدة موس ة وخارج وتكامل في ذلك عناصر داخل

قاع داخلي وخارجي.      وزن وإ
   

                                                            
،  ص1   .16_المصدر السّاب
ضاء ، المغرب ، _ محمّد مفتاح : تحلیل الخطاب الشّ 2 ز الثّقافي العري ، الدّار الب ة التّناص) ،المر عر (إستراتیج

  .41م، ص1992، یولیو 3بیروت ، لبنان ، 
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        عثمان لوصیف " ـ:لقصیدة "جرس لسماوات تحت الماء" "تحلیل  عد محاولتنا 
ة  و استخراج مظاهر تشّل شعرتها ،   :خلصنا إلى النّتائج الآت

ح  الشّعرة على أن تص م، ممّا حد  ما تشرذمت المفاه _تعدّدت مصطلحات الشّعرة 
م العمل الأدبي ،  إذ لم ،شعرات لا شعرة واحدة لكنّهم یتّف النّقاد على قوانین واضحة تح
لّهم على أنّ  ة التّيقواعد و الشّعرة جملة الاجتمعوا  ادئ الجمال  ص الأدبي للنّ  تحقّ الم

  جمالیته.شعرته و 
ال الشّاعر و تجاره ، وخلاصة  صدر عن خ یل لا متناهي  _ اللّغة الشّعرة تش

لات في بوتقة واحدة هي ذات الشّاعر المتشرّة تجارا عواطفه  حیث تلتقي  لّ هذه التّش
ة  تتّ  ة وعاطف ات ة وح ة دین تملة البناء .قرائ   خذ ألوانا شتّى  وتخرج إلینا ناضجة م

حیث ینزاح  - تقوم قصیدة "جرس لسموات تحت الماء" على مزّة الخرق اللّغو 
ات أو التّقانات المألوف عن طر جملة مالخطاب الشّعر فیها عن الخطاب العاد  ن البن

بیرة في هذه القصیدة  الشّعرة أنواعه شعرة  عنصر  علیها أضفى مافقد حقّ الرّمز 
الرّمزفالغموض  ل المتعدّ ،احتجبت  اب التّأو لتتّع دلالتها والوصول مغرة القارئ د،ما فتح 

القالصّورة الشّ و ،إلیها العرة التّي تسامت  حت بها في فضاءات الخ ،ومسّت صیدة وس
عات وألوان والجمالي في نفس الوقت، وجدان القارئ فحقّقت بذلك هدفها الانفعالي عبر تنو

یلها ، ة وشعرة  مامن وسائل تش شفت لنا عن ذات  إذ،قصیدةالنهضت المفارقة بجمال
ة بین عالم الرّوح وعالم الج قى الشّعر في هذا الدّیوان سدالشّاعر المنشطرة المتجاذ ،أمّا موس

ا أو قاع خارج ان الإ ة الشّاعر سواء  قاع القصیدة مع نفس ا فلقد تواف إ لّ  فقد داخل  ش
ة تتكسّ  فضاء تجلّت من خلاله شعرة القصیدة  ة حداث ل القصیدة وف رؤ ر فیها حیث تتش

ة الخطّ مالنّ  خضع فیها النّ ط ة المغایرة والإة و هذا لذلك فقد تجلّت شعرة  ،دهاش ص لجدل
لّ من الرّ  القصیدة الغموض الذّ اكتنفمن خلال التّكثیف الدّلالي الحاد و  الدّیوان مز عبر 

قاع ا وشعرا، وفتح والصّورة والمفارقة والإ ان هذه القصیدة / الدّیوان جمال لّ هذا شدّ بن ،
ار وعوا ة،طف اأفقا خاصّا لتشّل شعرة خاصّة حو أف ه وروحلشّاعر المتأجّجة المتسام

وتعرُج صُعُدًا نحو سماء حو أعماق ذات الإنسان،تسافر نالتّي تنزع إلى الجمال والكمال،
  .المعرفة
ا ،هو نعم المولى ونعم النّصیر .  ا طیّ ار   وفي الأخیر نحمد الله حمدا م
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ة *القرآن الكرم   .حفص عن عاصمبروا

  :المصادر:1
شّار بن برد،ار بن برد :شّ _1 ةشرح مهد محمد ناصر دیوان            ،دار الكتب العلم

، دت.   بیروت ، د

اقي عبد الله ابن المحسّن )التّنوخي _2 : القوافي ،تح ، عوني عبد (القاضي أبي عبد ال
ة الخانجي ت  .م1978، 2، القاهرة ، مصر،   الرّؤوف ، م

ة ، تح: حمدو طمّاس )منصور عبد الملك بوأ(الثّعالبي _3          : فقه اللّغة وسرّ العر
  م.2007هـ ، 1428،  2دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 

حر(الجاحظ  _4     3: الحیوان ، تح عبد السّلام محمد هارون ،ج )أبي عثمان عمر بن 
ابي الحلبي و أولاده ، عة مصطفى ال ة ومط ت ة م           هـ 1385،  2مصر،شر

  م. 1965
       جار ، عالم الكتب د علي النّ : الخصائص ، تح محمّ )أبي الفتح عثمان (ابن جنّي _5

  .م 2010هـ، 1431، 2بیروت ، لبنان ، 
ع، تح : علاء  : منزع )أبي القاسم محمّد( السّلجمّاسي _6 س أسالیب البد ع  في تجن البد

ا ، المغرب ،   ة المعارف ، الرّ ت   م.1980، 1الغاز ، م

  م.2008،  عثمان لوصیف : جرس لسماوات تحت الماء ،منشورات البیت ، الجزائر _7
ة ، بیروت ، لبنان ،تاب  الفارابي: _8            هـ1427، 1الحروف، دار الكتب العلم

  .م2006
اء )أبي الحسن حازم(القرطاجني  _9 محمد الحبیب  :، تح: منهاج البلغاء وسراج الأد

ة للكتاب ، ابن الخوجة   م.2008، 3، تونس ، الدّار العر
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ة : الشّعر والشّعراء ، أحمد محمد شاكر ،_10 ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر  ابن قتی
  .1م . ج1982

ثیر الفداء إسماعیل _11 م ، تح سامي محمّد السّلامة بن عمر : تفسیر القرآن اابن  لعظ
ة ،  5ج ة ، الرّاض، السّعود   م.1999،  2،دار طی

لاغة ، تح محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدّة _12    عبد القاهر الجرجاني : أسرار ال
، دت. ة ،د   السّعود

ة لشرح المحمد الطّا_13 ة لشرح المرزوقي هر عاشور : شرح المقدّمة الأدب مقدّمة الأدب
ة المنهاج ، الرّاض  ت اسر بن حامد المطیر ،م        على دیوان الحماسة لأبي تمّام ، تح:

،  ذو القعدة ، ة ، د   ه.1422السّعود

 .م 1997،   1، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، 3لسان العرب ، مج ابن منظور:_14
ة ، المؤسّ  حعبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ت _15 ة :علي أبو زق سة الوطن
،للنّ    .م1991 شر والتّوزع ،الجزائر ، د
  المراجع: :2
لاغي ، دار القلم  العري ، حلب _1 قاع ال ة للإ      ابتسام أحمد حمدان : الأسس الجمال

  م.1997، 1سورا، 

2_، ة نهضة مصر،مصر ، د ت ة ، م س : الأصوات اللّغو م أن   .تد إبراه

م نمر موسى : تضارس اللّغة والدّلالة ، عالم الكتب الحدیث ، إرد ، الأردن _3      إبراه
  م.2013، 1
ة الآداب أحمد عادل عبد المولى : بناء المفارقة ، دراسة نظرة تط_4 ت ة ، م ق  ب

، القاهرة    .م2009مصر ، د
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س _5          ، دار العودة3ج ،صدمة الحداثة  ،ل : الثّابت والمتحوّ )عليّ أحمد سعید(أدون
  م.1978، 1بیروت ،لبنان ، 

س : 6   م.2،1988 زمن الشّعر ،دار العودة ، بیروت ، لبنان ، _أدون
س_7   م1989،  2الشّعرة العرّة ، دار الآداب ، بیروت ، لبنان ، : أدون
س_8 ة ، دار السّاقي ، دب ،  : أدون ة والسّرال   ، دس.3الصّوف
س_9        : مفهوم الشّعر ، دراسة في التّراث النّقد ،الهیئة المصرة العامّة للكتب  أدون

  .م1995، 5
س_10 ة ،  : أدون   1دار الآداب ، بیروت ، لبنان ، النّص القرآني وآفاق الكتا

  م.1993

ة للتّراث، ن عبدمن أمیأ_11 ق لاغة،دار التّوف    ، دت .         مصر، د الغنّي: الكافي في ال

رة ، الجزائر، شیر تاوررت:_12 س عة مزواد ،  ة، مط   .م 2006رحی الشّعرة الحداث
قة الشّعرة ،  شیر_13 ،  1عام الكتب الحدیث ، إرد ، الأردن تاوررت:الحق

  .م2010   هـ 1431
ة الأنجلو المصرة ، القاهرة ، مصربدو _ 14 ت ان العري، م انة : الب            2،  ط

  م.1958
اعة والنّشر،  دمش ،سورا_15 یل الشّعر ،  رند للطّ ات التّش       ثائر العذار : في تقن
  م.2012، 1
ز الثّقافي العري ، بیروت ، لبنان، جابر عصفور_16            3: الصّورة الفنّة ، المر

  .م1992
اس _17          ، دمش  شعرة القصّة القصیرة جدّا ، دار نینو ، سورا :جاسم خلف إل

  م.2009هـ، 1430د ، 
: تواطؤ الأضداد الآلهة الجدد وخراب العالم ، الدّار العرّة للعلوم  حرب عليّ  _18

  م.2008 1ختلاف ، لبنان ،الجزائر ، منشورات الا   ناشرون 
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ندرة   حسني عبد الجلیل : المفارقة في شعر عد بن زد ، دار الوفاء _19        ، الاس
  م.2009، 1مصر ، 

قاع في الشّعر العري  المعاصر ،_20 ة الإ ا الشرق ، الدار  حسن الغرفي :حر أفرق
ضاء ، المغرب ، بیروت ، لبنان ، د ،   .م2001الب

م ال_21 ز الثّقافي العريحسن النّاظم:مفاه   .م1994، 1، بیروت ، لبنان،شّعرة،المر
ةحس_22 ة الثّقافة الدّین ت ة في العروض والأدب ، م       ، بورسعید، مصر ن نصّار : القاف
  م.2001، 1
ة في الخطاب الشّعر الجزائر ، دار هومه _23 مة : الصّورة الفنّ   عبد الحمید ه

   م. 2005د ،   الجزائر 
قاع في  الشّعر العري ،_24 دار الحصاد ،دمش ، سورا   عبد الرّحمان ألّوجي :الإ
  م.1989حزران   1
ر العري_25  ، بیروت   روز غرب : النّقد الجمالي وأثره في النّقد العري ، دار الف

  م.1993د ،  لبنان 
: الرّمز الصّوفي في الشّعر العري المعاصر ، منشورات بونة  السّعید بوسقطة_26

ة ، الجزائر ،  حوث والدّراسات ، عنّا   .م2008هـ ، 1429، 2لل
ة_27 ندرة ، الا السّعید الورقي : لغة الشّعر العري الحدیث ، دار المعرفة الجامع        س

 ،   م.2002مصر ،  د
اكي_28 ، دت. السّ ة ، بیروت ، لبنان ، د   : مفتاح العلوم ، دار الكتب العلم
29_: ة والأسلوب ، الدّ عبد السلاّم المسدّ ة للكتاب ، تونسالأسلو   .ت، د3،  ار العر

         ، الجزائر  عبد السّلام هارون : تهذیب سیرة ابن هشام ، دار الهد ، عین ملیلة_30 
 ،   .م 2002د
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مان  _31 قى الشّعر ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس عوض:سل      علم العروض وموس
  م.2009لبنان ، د ،

ة في الحداثة الشّعرة ، منشورات اتّحاد 32 لیب : وعي الحداثة دراسة جمال _سعد الدّین 
  م .1997، 1تّاب العرب ، دب، 

قى الشّ _33 ان صلاح : موس اععر بین شع  ، القاهرة  ، دار غرب الابتداع و الإت
  م .2005، 4 مصر 

غداد_34 ة المثنى ،  ت ة ، م ع الشّعر والقاف          ، العراق  صفاء خلوصي : فن التّقط
  م.1977هـ، 1397

ة للنّشر لونجمان ، القاهرة_35 ة العالم ال التخیّل ، الشّر        ، مصر صلاح فضل : أش
  .م 1996،  1
ة للنّشر والتّوزع، القاهرة ، مصرصلاح فضل : _36       قراءة الصّورة وصور القراءة ، رؤ
   .م 2014، 1
ة في النّقد الأدبي صلاح فضل : ن_37          ، مصر  ، دار الشّروق ،  القاهرةظرة البنائ
  م.1998هـ، 1409، 1
ة غرب، القاهرة إسماعیل :التّفسیر النّفسي للأدبعزّ الدّین _38 ت   ، مصر ، م

  . تد،4 
ة الشّعر العري المعاصرعزّ الدّین إسماعیل:_39 ة والمعنو اه وظواهره الفنّ ، دار قضا

ر العري ،    .ت، دب ، د3الف
ة، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة  :عبد العزز حمودة_40 ا المحدّ المرا

ت ، د ، أبرل    .م1998والفنون والآداب ، الكو

 1،  التّناص التّراثي ، دار غیداء ، عمان الأردن :عصام حفظ الله واصل _41
  م .2011  هـ1431

ر العري،القاهرة ، مصرفنّ الجناس ،  علي الجند : _42   .، دت  ، ددار الف
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اب الوجداني في الشّعر عبد القادر القطّ: الاتّجاه _43 ة الشّ ت   دب  العري المعاصر ، م
 ،   .م1988د
ال الشّعر عند العربأبو القاسم الشّابي: _44 ة للنّشر، القاهرة  الخ لمات عر    مصر ، 

  .م2013د ، 
ة العلاقة بین الفنّ _45 ة الصّورة (في جدل یلي والشّعر )، دار  لود عبید : جمال التّش

  م.2010هـ ، 1431، 1بیروت ، لبنان ،  مجد 
ة ، بیروت ، لبنان مال أبو دیب_46 حاث العر         1،    : في الشّعرة ، مؤسسة الأ

  م .1987
ت ، ، 1فهم أشعار العرب وصناعتها،جالمرشد إلى عبد الله الطّیب:_47  3الكو

  م.1989
ز الثّقافي العريعبد الله الغذّامي : _48 ، بیروت، لبنان ، الدار تشرح النّص،المر

ضاء    م.2006، 2المغرب،  الب
ضاءعبد الله الغذّامي:_49  ز الثّقافي العري ، الدّار الب      المغرب ،  الخطیئة والتّكفیر،المر

  م.2006، 6بیروت ، لبنان ، 
ة  _50 ة ، دیوان  المطبوعات الجامع سر في العروض والقاف شي ناصر:الم           لوح
  م  .2007،  ،دائرز الج
ة للنّشر _51 لمات عر يّ : التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق ،  ارك ز م

  م.2012القاهرة ، مصر ، د ،     والتّوزع 
امل المهندس : معجم المصط_52 ة و ة في اللّغة والأدب ،مجد وه ة لحات العر ت م

  م.1984، 2لبنان ، بیروت ، لبنان ، 
دار  ،في القصیدة الجزائرة المعاصرة  ارقة محمّد الأمین سعید : شعرة المف_53

سیرا    م.2013العاصمة ، الجزائر ، د ،      ف
ة _54 تا س: قال للنّشر والتّوزع، المحو،محمّد بنّ ضاء دار تو      1،  ،المغرب الدّار الب

  م.1994
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          الصّورة والبناء الشّعر ، دار المعارف ، القاهرة ،مصر محمّد حسن عبد الله:_55
  .م1981

ة النّهضة المصرة ، القاهرةدراسة في د الشّایب : محمّ _56 ت   ، مصر الأسلوب ، م
  م.1991م ، 1411  8
لاغ النّفعي و الإبداع الفنّي_57 ، عالم الكتب   محمّد زاید : أدبّة النّص الصّوفي بین الإ

  م.2011 ه،1،1432الحدیث،إرد ،الأردن،
یل اللّغو للشّعر ، منشوراتمحمّ _58 الهیئة العامة السّورة  د عبدو فلفل  : في التّش

  م.2013، 1دمش ، سورا ،  للكتاب 
مان للنّشر والتّوزع محمّ _59 قاع في شعر الحداثة ، دار العلم والإ        د علوان سالمان: الإ

ندرة ، مصر ،    م.2008،  1الاس

مي هلال : النّقد الأدبي ا_60       مصر ،د لحدیث ،دار نهضة مصر ،  القاهرة محمّد غن
ر    م.1997أكتو

 القاهرة  عر المعاصر ، دار المعارف محمّد فتوح أحمد : الرّمز والرّمزة في الشّ _61
  م.1977د ،  مصر 

ل وخطا_62 عوان : التّأو الشّعر الصّوفي العري ب الرّمز قراءة في الخطاب محمّد 
 م.2009،  1،   ، دار بهاء الدین الجزائر ، دار عالم الكتب الحدیث الأردنالمعاصر 

ي : شعرة الغموض في الخطاب النّ محمّ _63 ة د مصطفى تر ال قد المعاصر بین إش
  .م 2013،  1  عمان ، الأردن ، الوعي والوعي  المضاد ،  دار غیداء،

ز الثّقافي العري_64 ة التّناص) ،المر      محمّد مفتاح : تحلیل الخطاب الشّعر (إستراتیج
ضاء ، المغرب ،     م.1992، یولیو 3بیروت ، لبنان ، الدّار الب

،  نهضة دار والنقد، الأدب مندور: في دمحمّ _65   .م1988مصر، مصر، د
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حي :محمّ _66 ة في الخطاب الشّعر ، عالم الكتب الحدیث ، إرد د بن       السّمات الأسلو
  م.2011، 1الأردن ،

ة النّهضة_67 ت ا الشّعر المعاصر ، منشورات م ة : قضا  م.1967 3،   ـنازك الملائ
انة : المفارقة في الشّ _68        الأردن  ،ي الحدیث ، دار الفارس ، عمّان عر العر ناصر ش
 م.2002، 1
م : فنّ _69 ة غرب ، دب القصّ  نبیلة إبراه ت   ، دس. في النّظرة والتّطبی ، م
افي : مقدّمة لدراسة الصّورة الفنّة ، منشورات وزارة الثّقافة  والإرشاد القو _70 م ال       مينع

  .م 1982دمش ، سورا ، د ، 
ة وتحلیل ا_71   .م2010 ،، دار هومة الجزائر، د2لخطاب ،جنور الدّین السدّ: الأسلو

ة التّرمیز دراسات في الرّموز واللّغة عبد الهاد عبد الرّحمان_72  الأسطورة و : لع
  م.2008، 1مؤسسّة الانتشار العري ، بیروت ، لبنان ، 

ي_73 فرو محمد علي در ة الرّمز الصّوفيه ن ، دمش ، سورا:جمال   ، دار التّكو
  .م 2009  ، 1
ة _74 غ : الصّور الاستعارة في الشّعر العري الحدیث ، المؤسّسة العر وجدان الصّا

  م.2003، 1للنّشر والتّوزع ، بیروت ، لبنان ، 
ه والاستعارة ،  _75 دار المسیرة ،عمان ، الأردن ،د یوسف أبو العدوس : التّشب

  .م2006
ات_76 سي : الشّعرات والسّرد      ، قسنطینة  ، منشورات مخبر السّرد العري یوسف وغل
  .م 2007ائر ، د ، الجز 
   كتب مترجمة ال_3
ة الأنجلومصرة ، دب ، د_1 ت م حماده ، م   . ت، د  أرسطو : فنّ الشّعر ، تر: إبراه
ة ، تر سعید ب_2 ات والتّف ائ م ل السّ و: التّأو رادأمبیرتو إ ز الثّقافي العري  ن   ، المر

ضاء ، المغرب ،   م.2004، 2الدار الب
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طان تودوروف _3 ر المبخو  :تر،تزف قالورجاء بن سلامة ، الشّعرة ، ت ش       دار تو
ضاء ،المغرب ،    .م1990، 2الدّار الب

وهین_4 ش،:النّظرة الشّعرةجون  ا) ،تر: أحمد درو     م 1،2000،غربر دا(اللّغة العل
  .2ج
ا الشّعرة،_5 سون:قضا قالرومان جاكو ارك حنّون ،دار تو ، الدّار  تر: محمّد الولي وم

ضاء ، المغرب ،    م.1988، 1الب
سل د لوس:الصّورة الشّعرة،تر:أحمد نصیف الجنابي وآخرون،_6 ،  دار الرّشیدس

 .م 1982العراق، غداد 
، 1ط،سوریا،دمشق والمدنسّ،تر:عبد الھادي عباس،داردمشق،مرسیا إلیاد:المقدسّ _7

  .م1988
  مجلاّت:ال_4
  م.2011، جوان ، 1الرّمز والتّجدید المستحیل ، مجلّة مقالید ، ع _1
 .م 1989، 4، مج 3الشّعرة ، مجلّة المجمع العلمي العراقي ، ج _2
ة ابن الزّات ، مجلّة _3 ابل ، مج  شعرة  التّكرار في نون ابل 3، ع 60جامعة   ، 

  م .2012العراق ، 
المفارقة في قصص السّعید بوطاجین ، مجلة النّص والظلال ، دار الأمل ، منشورات  _4

ز الجامعي ، خنشلة ، الجزائر ،   م.2009المر
، قسم الآداب واللّغة  الشّعرة بین تعدّد المصطلح  واضطراب المفهوم ، مجلّة مخبر _5

ة لّ العر رة ،  س   م.2013،  9ع ، الجزائر،ة الآداب واللغات ، جامعة 
ن الشّا _6 ،قسم الأدب مجلة المخبر،عر عثمان لوصیفالانزاح والمفارقة في عناو

ةالعري، ة والاجتماع ة الآداب والعلوم الإنسان رة،ل س ضر، مارس ،5ع ،جامعة محمّد خ
  م.2009
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ة الحدیثة،اسة في التّجرة الصّوفي در _7 ة دب الشّعرة العر ة الآداب،جامعة القادس  ل
  .تد
حرن ، ما 8 ا ، ال قونة شعر الفیلوصوف   م .2013_ أ
ز دراسات الألوفة،عحواس في شعر الشّیخ أحمد الوائلي،تراسل ال _9   6مجلّة مر

  م.2007
ات ال _10 حوث مجلّة الجامعة  شّعر الإسلامي الفلسطیني المعاصر،جمال ة لل الإسلام

ة ، غزّة ، فلسطین   م.2012، یونیوا 2، ع20، مج  الإنسان
ل والدّلا _11 ة الحرف العري قراءة في الشّ ائ م اء والنّص الأدبي،لة،س م قسم السّ

لّة الآداب  ة،الأدب العري، ة والإنسان ضوالعلوم الاجتماع رة جامعة محمّد خ س  ر،
  .تالملتقى الثّالث ، د

ار ، دب ،ع كرار في شعر نزار قّاني ،أسلوب التّ _12   م .2010، 3مجلّة جامعة الأن
ة  _13 ة المفارقة ، قراءة في روا اد السّارد والرّؤ اسمینة خضرة l’attentatح ة ، مجلّ ل
ة والالّ  ةة الآداب واللّغات الإنسان ة الآد جتماع ل ضر ، ّ  اب واللّغات ، جامعة محمّد خ

رة  م.2010جوان ، 7ع ، الجزائر ،  س
ة :_5           المواقع الالكترون
عوان:_1 ة الأدبّة،عن ظاهمحمد  جردة ،جردة النّصررة التّصوّف في الكتا

س  ة،الخم    line.comnasronwww.an.م2015مارس 05یوم
ا الموسوعة الحرّة _2 یبید   www.wikpedia.orgو
ة :_6 لات الشّخص   المقا
ة مع عثمان لوصیف ،  شاعرمقابل_1 ة الآداب واللّغات ، جامعة محمّد  ة شخص لّ  ،

رة ، الأحد  س ضر ،    .1:00م، 2015أفرل 12خ
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حث :   ملخص ال

الحضور الكرم على رأسه اللّجنة المناقشة         سا  أوّلا أرحبّ  " رئ الأستاذة "هنّة جوّاد

رام" مناقشا ومقرّرا  م  على تكبّدهم  "آمال دهون "و أستاذتي المشرفة و الأستاذ الفاضل "سل

ه ، فلكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان،  حث وتصوب الأخطاء ف  أرجولذلك عناء مناقشة هذا ال

ات والسّداد  .   من الله الثّ

ة ة إبداع أوشحة الجمال ، تبرح بنا العالم  النّص الأدبي الشّعر ظاهرة لغو تلتحف 

ال المبدع لذلك المشهود وتأخذنا إلى عوالم أ قال "عّاس محمود       خر من نسج خ

اة واحدة لا  «العقّاد" : اة ولكني أحبّ الكتب لأنّ ح أحبّ الكتب لا لأنّني زاهد في الح

ة یخرجها الشّاعر،   »تكفیني  اة  وتجارب إنسان في قوالب  ولأنّ الشّعر هي خلاصة ح

سه ومشاعره ورؤاه ، ة تتكثّف فیها أحاس حث انت   لغو رحلة استكشاف رحلتنا في هذا ال

ة أهمّ مظاهر  لقصیدة "جرس لسماوات تحت الماء " للشّاعر عثمان لوصیف ، من خلال تجل

نون وجمالها الظّاهر  شعرتها    .بهدف الوصول إلى سرّها الم

حث  تمّ  لذلك  م ال ة : مقدّمة ثمّ مدخل تمّ وف الختقس ت عنونته بـ: الشّعرة طّة الآت

مفهوم ومصطلح حو  المصطلح والمفهوم ، ،ثمّ الشّعرة شذرات نظرة تخصّ الشّعرة 

     نقّاد  ولسانین غرب وعرب  نا عن أهمّ أعلامها منتحدّثف عند الغرب والشّعرة عند العرب ،

ة ،أرسطو أفلاطون و  لان سون "رومان  و ،و المدرسة الشّ  " من خلال شعرة المماثلة جاك
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وهین"و عزّ الدّین " "عبد الله الغذّامي" ،ومن العربشعرة الانزاح صاحب   "جون 

ة"،  "سماعیلإ س "نازك الملائ مال أبو دیب و أدون    ... ،  و

الأ ولقد قا تعدّدت مصطلحات الشّعرة عند العرب فترجمت   دبّة ، والشّعرة و والبوط

ة  والشّاعرة  و وفنّ القول ة  و الإنشائ ما تعدّدتالجمال ما  ،  م الشّعرة عند الغرب  مفاه

لّها تصبّ من معین واحد؛ إذ تعني الشّعرة القوانین التّي تجعل من  عند العرب لكنّها 

عدّ  رها ،النّص الأدبي نصّا شّعرا رغم تعدّد مشا موضوع  الشّعرة موضوعا غامضا  لكن 

ا النّظر إلى العمل الأدبي ان الفصل أمّا  فما لم یت نظرا لاختلاف الرّؤ وزوا   الأوّل ف

ةتمّ  انظر فصلا الرّمز من خلال المفهوم ثمّ أنواع اللّغة  ت عنونته بـ :جمال ه  ،حیث بدأنا ف

ة حیث تطرّقنا إلى مفهومها وأنواعهاورة صّ الو ثمّ  الرّمز  و        حیث درسنا الصّور التّجسید

ة  وتراسل الحواس  ص یلها الصّور التّشخ قى شعرة ، ، ووسائل تش تنهض ومفارقة وموس

ا وتؤسّ اللّ  طرقة وأسلوب جدید غة جمال س لشعرتها انطلاقا من توظیف الشّاعر لها 

لّ  م والأنواع . ومغایر ، و   ذلك من خلال المفاه

قي وف أرع مدارات أوّلا شعرة الرّمز الذّ دخل في نطاقه  وقد تشّل   الفصل التّطب

شعرة الرّمز الصّوفي الذّ ینبني على سحر الغموض والتّكثیف الإشار ،فلقد بلغ رمز 

ما شهد تحوّ  بیرة  ة عدیدة الجرس شعرة  ما دلّ  على الخطاب الإلهيّ  فدلّ لات دلال  ،

ه إلى الشّاعر نفسه ضأ على الرّوح والقصیدة  ان  ، ثمّ ا و  رُمز  رمز المرأة الذّ أشعل 

الرّحمالقصیدة فت اما  حرن وهّجت نورا وحّا وه البراءة والطّفولة وال في  ،ولقد قرن رمز المرأة 
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ه الشّاعر عن والنّقاء   زج بین و الحبّ الصفاء والبراءة م ، ورمز الخمرة الذّ عبّر 

عي حیث وظّف الشّاعر تطرّقنا إلى  ثمّ   القارئ لمنادمته دعا والخالدة  القصیدة  الرّمز الطّب

ان أكثرها بروزا رمز السّموات والأرض ة و ع ا قائما على  ،رموزا طب لا ضدّ حیث أخذتا تش

ة الرّوح والجسد ، ورمز ال ما أنّه حو  حرثنائ ونه حامل عرش الرّحمن  الذّ أخذ جلاله 

ح   ما قد تمّ رطه برمز آخر وهو رمز المرأة .   ث عنه الشّاعر الجرس الذّ ی

ات القصیدة من  ة أخر وهي ثمّ انطلقنا محاولین بلوغ جمال الصّورة  خلال تقن

ة وزادت من شعرة القصیدة فتنوعت الصوّر الشّعرة  ، وجمالیتها  الشّعرة التّي ضخّت حیو

ة  م ة وصور تجس ص م الشّ أ ، وصور تراسل الحواس بین صور تشخ اغتها ح اعر ص

ة ،   ة ،واستعارة  تصرح ن غ واستعارة م ه بل یل متعددّة من تشب فزادت من عبر وسائل تش

ة لغت بها ذروة الجمال لته شعرة القصیدة و ، وأخذنا من خلالها الشّاعر إلى عالم جمیل ش

اه ولغته الجمیلة وروحه التّي تنزع إلى العلا   . رؤ

ة  ما طفحت     عناصر المفارقة فقد تنوّعت بین المفارقة الذّات ضحت في التّي اتّ  القصیدة 

اشفة عن ذات الشّاعر المنشطرة بین عالمین عالم الجسد  عالم الأرض والطّین  القصیدة 

وتبدأ هذه المفارقة من خلال تأمّل الذّات الشّاعرة  الذّ تمثّل في السّماوات، والعالم الرّوحي

حمل روحا ، والرّوح هي فقط الخالدة ، والشّاعر بین ذلك  لّ شيء  ما حولها وإدراكها أنّ  ف

رد التوحّد مع نصفه المفقود مع عالم  ا داخله ، و غي معانقة الغائب الحاضر جزئ لّه ی

  الرّوح ومغادرة الجسد .
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ة  نجد   ة الإضافة إلى المفارقة الذّات  ي جمع فیها الشّاعر بین المختلفاتالتّ  المفارقة اللّفظ

م ،  شتعل الماء ، وتنبت الأزهار في الجح فنى الشّاحیث  نحت ناره تحت و ا و ح عر ل

اه،  ون  الم بذلك تهتز لغة الشّاعر وعالمه فتتصدّع الدّلالات وتنبث فجوة التوتّر بین 

ال الشّاعر .ألوف وآخر م   من صنع خ

ة، أمّا    الجنّةمن خلالها بنى الشّاعر فقد المفارقة الروّمانس ه خّ لحیث یت عالما شبیها  ص ف

نطل إلى الآفاق  تحوّل إلى روح و سر  من جسده و قا في عالم الواقع ثمّ   هذا الحلم مف

ة في قصیدة جرس لسماوات  ا ، حیث حیث مثّلت المفارقة الرّمانس سارا نفس تحت الماء ان

بدأ الوهم من خلال الرّعشة الأولى التّي  المطل لكن أمله یخیب أمله و یرد الشّاعر الاتّحاد 

اه وطینه  صف لحظة الإبداع الشّعر ، حیث فارق فیها دن حسّها الشّاعر في نفسه وهو 

حر المعرفة    .وولج إلى أعماق 

لمات القصیدة وهي   ا وروحا تنساب مع  ة أخر تمثّل عنصرا حیو ثمّ عرّجنا على تقن

قاع الداخلي والخارجي ؛ إذ جاءت القصیدة على  قاع حیث استثمر الشّاعر الإ تفعیلة الإ

 تحاد مع الكمال والمطل والعالم الرّوحي الذّ تلاءم وحلم الشّاعر في الا "الكامل"حر ال

عاتنوّعما قد  ة الشّاعر  ت القوافي بین ثنایها بین مطلقة ومقیّدة ت  لمعاني القصیدة ونفس

قیود العالم الماد وجسده ،حیث یروم بلوغ العلا لكنّ أمله یخیب لأنّ  قاع  ه مقیّد  أمّا الإ

قّ الأصوات التي تكرّ  هالدّاخلي فقد بیّن لع اعثة أجراسا موس ة شّلت هندسة القصیدة رت 

نت مع ان لتكرار حرف  مارها الغنائيو دورا مهما في دلالات   "ون النّ "وحرف  "السّین"، فقد 
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ان لتكرره  "الغین"وحرف  ، والحنین قت من خلاله معاني الحنانالذّ تفتّ  في مقاطع الذّ 

االقصیدة دوره الممیّز  رّره الشّاعر أثناء حدیثه عن الطّفولة مناغ فل الذّ ه الطّ  حیث 

لّ فرد فینا ( المتلاغي ، الزّغوغة ، المتناغي ، وغواغة ، الزّغب)  ن في  ما  ، س

حر(و )الجرس(طفحت القصیدة بتكرار الكلمات من قبیل  لمة الأرض(و )ال انت  ) و

حث أكثرها تكرّ ) جرس( را حیث تولّدت القصیدة من تناسل الأجراس وتفتّ معانیها وهو ما 

تكرّرت جملة تتناسل الأجراس تعبیرا عن توالد المعنى وانهمار ف وحیّره أمره  اعر عنهالشّ 

انت لفظة الأرض أقل الألفا تكرّرا لأنه حسب رأینا یرد الصّور الشّعرة ، الشّاعر  و

عت  ماء،العروج إلى السّ  و مفارقتها ومفارقة جسده  ثیرا حیث ن ما تكرّرت لفظة (آمنت) 

ان  مان الذّ جعله دثارا له و الإ وحا صرحا  رّرها الشّاعر تلذّذا و من لا شعور الشّاعر ف

مفارقات خارج حدود المألوف  للاتصالوسیلته  ما قد اقترنت هذه اللّفظة  العالم الرّوحاني ، 

ة  ، بیّن الشّاعر م حدّ ذاتها لذلك فهو ما خل صورا مغایرة غر اة  ة الح ن خلالها غرا

ما شحن الشّاعر من خلاله القصیدة بجوّ روحاني  مؤمن في شتّى الأحوال والأزمان ، 

ا وتتملّكه أسئلة  ا ووجود ا وروح ش انشطارا وجدان ع عاطفي ما یؤثّر في المتلقّي الذّ 

ما أنّه متعطّش لبلوغ أسرار ذ شف سرّه ،  عش  ان تكرار  لفظة الوجود و اته ، لذلك 

ما جمع الشّاعر بین  قة وتكرارها صلاة ودعاء للمولى عزّ وجلّ ،  (آمنت) مناجاة عم

ما أحدث هذا التّكرار تردادا  ة البرئة ،  مان والقصیدة والرّوح المتعال ه الإ ا تدر قاع إ

ما  الوجدان والعقیدة ،  تّخذ طرقه إلى القلب لتعلّقه  ة في الأسماع و اب خل هذا التّكرار انس

قاع رسم من خلاله الشّاعر لوحات شعرة رائعة .   الإ
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ة أخر   فه ثمّ عرّجنا على تقن أنواعه الذّ  ا وهيأحسن الشّاعر توظ الجناس  

ا شعرا  اتلاعب الشّاعر من خلاله ا داخل ق قاعا موس أصوات القصیدة فنتج عن ذلك إ

لا ،  وجناس القلب وجناس التّصحیف   ،التّامالجناس  و ع بین الجناس النّاقص فتنوّ جم

بیرة على  ة  ه الزّمن وأضفى حیو ه الشّاعر المعاني والدّلالات واختصر  ثّف  حیث 

لات الإبداعّة غمرت قصیدة "جرس لسموات ف ،مقاطع القصیدة لّ هذه العناصر والتّش

ال  هي صد  ألوان وأش    وآفاق أحلامه الشّاعرروح من ذات و من أعماق تحت الماء "

مظاهر  اجتمع في هذه القصیدة جمال اللّغة لذلك  و عواطفه  لا  و شعرتها وإحساسا جم

عة ا التّطلعّة إلى  ،الطّب یر والرّؤ ورطا وجمعا رائعا بین عناصر متنافرة ینم عن عم التّف

لّ ذلك یلمسه القارئ و  عث على التّأمّل في الغامض والمجهول ،  قرأ القصیدة التّي ت هو 

قاد العواطف والمشاعر   .    الإنسان وعالمه عن طر إعمال العقل وإ

ر أستاذتي المشرفة      الذّ لّ من ساعدني وأمدني بید العون ، وأخصّ  ر  وفي الأخیر أش
  " آمال دهنون " .

                                                          .  والله ولي التّوفی
 



  

  ملخّص
في  عریةشّ المظاھر الجمالیة والسرار الأیعدّ ھذا البحث محاولة لكشف  

من خلال مدخل جاء  :"عثمان لوصیف"" لـجرس لسماوات تحت الماء"قصیدة 
والشّعریة عند ،ثمّ الشّعریة عند الغرب  ،فیھ دراسة مصطلح الشّعریة ومفھومھ

یندرج  ،اللغّة جمالیة : وسمناه بـبعد ذلك یأتي الفصل النظّري الذيّ ،العرب 
ا الفصل والمفارقة والإیقاع مفھوما وأنواعا ، أمّ ،والصّورة ،الرّمز  تحتھ

 التطّبیقي فعنوانھ تجلیّات الشّعریة في دیوان" جرس لسماوات تحت الماء"
من خلال ھذه التقّانات ،ودرسنا فیھ شعریة الرّمز والصّورة والمفارقة والإیقاع ،

 ،فتح أفاقا للتعّدد الدلاّلي والتفّجیر اللغّويما یدة تكثیفا دلالیا حاداً، حازت القص
 تھفو التيّ ثقت من روح الشّاعربنأسھمت في شدّ بنیان ھذه القصیدة التيّ ا كما
  .  سماوي  منیركمال و التسّامي إلى عالم ال إلى 

summmary  

  This research is an attempt to uncover the secrets aesthetic and manifestations of 

poetry  in  a  poem  of  :"  bell  of  the heavens under water  "  to Osman Loucif  ;through  the 

entrance its address is : The concepts and thresholds  ,stating the following the term of 
poetic and its understandable , then the noodles in the west and in the Arabs ,after that 

comes  theoretical  chapters    chapter  that  described  by  the  beauty  of  language  ,it  falls 

under it the  symbol ,image ,irony and the rhythm concept and types ;chapter applied its 

address  is  the manifestations  of  the poetic  in  the poem of  :  "  bell  of  the heavens under 

water" ,we studied the poetry and the  symbol ,image ,irony and the rhythm ,and through 

these  technologies  poem  won  a  sharp  intensification  ,we  studied  the  poetry,  and  the  

symbol ,image ,irony and the rhythm ,and through these technologies  received a sharp of 

the poem, thus opening avenues for the multiplicity of semantic and blasting linguistic. 

Also contributed to tighten the structure of this poem ,which grew out of the spirit 

of the poet that eager to perfection and sublimation to a luminous celestial world . 
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